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 كان الحلـــم الـــذي يـــراود الشـــعوب المقموعـــة قبـــل
 الثـــورات يتكـــون مـــن جزأيـــن: الأول: التخلـــص مـــن
 أنظمـــة الظلـــم والقهـــر، والثـــاني: إقامـــة دولـــة الحكـــم

ــيد .  الرشـ
ـــرون أن ـــتثناءات( ي ـــود اس ـــع وج ـــاس )م ـــب الن  وكان أغل
ـــا ـــيد، وأنه ـــم الرش ـــوذج الحك ـــي نم ـــامية ه ـــة الإس  الدول
ـــا إن ـــا م ـــل أنه ـــور، بدلي ـــة الج ـــن دول ـــب ع ـــل الواج  البدي
 أتيـــح لهـــا أن تـــدلي بأصواتهـــا بحريـــة -بعـــد الثـــورات-
ــذا ــة، وهـ ــس التمثيليـ ــاميون المجالـ ــأ الإسـ ــى مـ  حتـ

واضـــح في نموذجـــي مـــر وتونـــس .
ـــعوبنا ـــح ش ـــذي تطم ـــم ال ـــت الحل ـــامية« كان ـــة الإس  »الدول
ــاذج ــك النـ ــم في ذلـ ــه، رائدهـ ــول إليـ ــلمة بالوصـ  المسـ
ـــن ـــن الذي ـــكام العادل ـــض الح ـــن بع ـــا ع ـــة في تاريخن  المشرق
ـــوذج ـــل نم ـــاء، ولع ـــاء وهن ـــم في رخ ـــا في ظله ـــت الدني  عاش
ـــا أول ـــز- كان ـــد العزي ـــن عب ـــاب واب ـــن الخط ـــن -اب  العمري
 مـــا يلتفـــت إليـــه الذهـــن عنـــد الحديـــث عـــن »الدولـــة

ـــا . ـــن صوره ـــة بأحس ـــة« أو الدول المثالي
ـــزاب ـــات الأح ـــدور خطاب ـــت ت ـــرة كان ـــذه الفك ـــول ه  وح
 والجماعـــات والتيـــارات الإســـامية، وعليهـــا ترتكـــز
 دعوتهـــم، دون وضـــوح كامـــل لمعـــالم هـــذه الدولـــة
 وتفاصيـــل نظامهـــا، وطبيعـــة قوانينهـــا، وذلـــك لأنهـــا لم
ــا ــد- طريقهـ ــد -بعـ ــكار، ولم تجـ ــالم الأفـ ــأ إلا في عـ  تنشـ

ــل . ــاذج لم تكتمـ ــر نـ ــع، غـ ــق في الواقـ للتطبيـ
 نعـــم، كانـــت »الدولـــة الإســـامية« مجـــرد دعـــوات
 وأفـــكار. ولعـــل بعـــض الإســـاميين كان »يهـــرب« مـــن
 هـــذا المصطلـــح، أو يحـــاول التخفيـــف مـــن وطأتـــه عـــى
رفـــاق -خصوصـــا  المخالفـــة  الأيديولوجيـــات   ذوي 
ــة المدنيـــة«، إلا أن أغلبهـــم  المعارضـــة- فيســـميها »الدولـ
 يقـــرّون أن »الدولـــة المدنيـــة« لا تتعـــارض مـــع »الدولـــة

ــا ! ــن صورهـ ــورة مـ ــن صـ ــامية«، إن لم تكـ الإسـ
الحكـــم »دولـــة  لنظريـــة  الفكريـــة  المـــداولات   أمـــا 
 الرشـــيد« التـــي لا تتعـــارض -وقـــد تتطابـــق- مـــع
 »الدولـــة الإســـامية«، فـــكان أغلبهـــا يحـــاول أن »يحـــوّر«
 بعـــض الصـــور المشرقـــة لأنظمـــة الحكـــم في تاريخنـــا
ـــات ـــع إجاب ـــا، أو يض ـــى واقعن ـــقاطات ع ـــا إس ـــع منه  ويصن

ـــري ـــدل الفك ـــدور في الج ـــد ت ـــة ق ـــئلة افتراضي ـــة« لأس  »محتمل
 المصاحـــب لهـــذه النظريـــات، وكلـــه في إطـــار النظريـــات
ـــع. ـــا في الواق ـــكان اختباره ـــورات، دون إم ـــة والتص  الفكري
 وكان لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين في ســـورية تصـــورات
 ضمّنوهـــا في »المـــروع الســـياسي لســـوريا المســـتقبل«

الصـــادر عنهـــم في 1425 الموافـــق 2004.
ــا ــع- واقعـ ــورات -وتصنـ ــت الثـ ــد أن صنعـ  والآن، بعـ
ـــات ـــا البرلمان ـــم، ورأين ـــار ممثليه ـــاس اختي ـــاح للن ـــدا أت  جدي
 والمجالـــس التمثيليـــة تكتـــظ بالإســـاميين مـــن مختلـــف
 مشـــاربهم؛ صـــار الإســـاميون عـــى المحـــك، محـــك أن
 تصـــدق نظرياتهـــم وأفكارهـــم، وأن يثبتـــوا للنـــاس عمليـــا أن
ـــى ـــادرة ع ـــم ق ـــم للحك ـــة« وأن نظرياته ـــن دول ـــام دي  »الإس
ـــلمين، ـــر مس ـــلمين وغ ـــع، مس ـــدل للجمي ـــة الع ـــة دول  إقام
ـــواء ـــع احت ـــع، م ـــار للجمي ـــاء والازده ـــق الرخ ـــى تحقي  وع
ـــاء ـــيدة، دون إقص ـــة الرش ـــع في الدول ـــات المجتم ـــع مكون  جمي

ـــب. ـــع أو ترهي ـــن أي قم ـــا ع ـــش فض أو تهمي
 إنـــه التحـــدي الأكـــر للإســـاميين الآن.. إذ لم تعـــد
ـــل ـــة، ب ـــام وردي ـــات وأح ـــكار ونظري ـــرد أف ـــة« مج  »الدول
 هـــي تحديـــات واقعيـــة لمواجهـــة المعوقـــات والمؤامـــرات،
ــن ــات، ولـ ــورات والافتراضـ ــة للتصـ ــات عمليـ  وتطبيقـ
 تكـــون المشـــكلة في تغيـــر النظريـــات، بـــل قـــد يكـــون
ـــي ـــم الت ـــة الحك ـــول إلى نظري ـــيا للوص ـــا أساس ـــك مطلوب  ذل
 تراعـــي أصـــول الإســـام )لا الاجتهـــادات الفرعيـــة(

وتواكـــب لـــوازم العـــر )لا نوافلـــه(.
 وســـنحاول في مجلـــة الفجـــر أن نقـــدم بعـــض مســـاهمات
 المفكريـــن ومقترحـــات المهتمـــن لمواجهـــة هـــذا التحـــدي
ـــا ـــي، ومقصدن ـــق الواقع ـــري والتطبي ـــر النظ ـــن الفك  في ميادي
 تحديـــد محـــاور الاهتـــام وتنظيـــم الحـــوار والســـعي
ـــوع، ـــذا الموض ـــول ه ـــة ح ـــئلة الملح ـــض الأس ـــات بع  لإجاب
 ومـــا ينـــر في صفحـــات المجلـــة ليســـت آراء تلتـــزم بهـــا
ـــركة ـــات مش ـــول إلى منطلق ـــات للوص ـــل مقارب ـــة، ب  المجل
ـــري ـــو تح ـــه فه ـــنا ب ـــزم أنفس ـــا نل ـــا م ـــة، أم ـــف واضح  ومواق

  الإنصـــاف في العـــرض، والأدب في الحـــوار.
وعلى الله قصد السبيل .

الدولة عند الإسلاميين..
                    بين النظرية والتطبيق

:: التحرير
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تـربـيـتـنـــــــــــا
طــاقـــــــة ثــوريـــــة

:: عبد الرحمن جعفر

ـــورة  ـــن الث ـــا ع ـــمعُ حديث ـــالاً أو تس ـــرأ مق ـــكاد تق لا ت
ـــعب  ـــة الش ـــاه عظَم ـــعرت في ثناي ـــوريّة إلا استش الس
الســـوري بـــا حـــواه مـــن صمـــود أســـطوري 
ــن لا  ــا مـ ــن إدراكهـ ــز عـ ــة يعجـ ــالة حديديـ وبسـ
يعـــرف الكثـــر عـــن قيـــم هـــذا الشـــعب وتربيتـــه 
ــن  ــبّ الوطـ ــه حـ ــت فيـ ــي عمّقـ ــامية التـ الإسـ
ـــه،  ـــرى وطن ـــى ث ـــاة ع ـــبّ الحي ـــان وح ـــبّ الإنس وح
والتضحيـــة مـــن أجـــل أن يحيـــا بـــه حـــرا عزيـــزا.

ـــي  ـــا النب ـــن أهله ـــال ع ـــي ق ـــام الت ـــل الش ـــة أه تربي
ـــا  ـــام ف ـــل الش ـــد أه ـــلّم »إذا فس ـــه وس ـــى الله علي ص
خـــر فيكـــم«، هـــي تربيـــةٌ مســـتمدّة مـــن منهـــج 
ـــي  ـــطى الت ـــة الوس ـــامي والأم ـــن الإس ـــام الدي ونظ
تتميـــز في قدرتهـــا عـــى إعـــداد الإنســـان الصالـــح 
ـــوازن في كل شيء: في قيمـــه، وســـلوكه، ووســـائله،  المت
وأهدافـــه، وقبـــل ذلـــك توازنـــه في طاقاتـــه التـــي 
ــة  ــروح، وطاقـ ــة الـ ــي طاقـ ــه؛ وهـ ــا الله بـ أوجدهـ
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ـــى  ـــة ع ـــى طاق ـــث لا تطغ ـــدن، بحي ـــة الب ـــل، وطاق العق
أخواتهـــا، أو تتجاهـــل طاقـــة لتظهـــر أخـــرى.

وهـــذا التـــوازن إن كان يميّـــز المســـلم في حياتـــه 
ــه  ــالم حياتـ ــاً في معـ ــدّ وضوحـ ــو أشـ ــة فهـ الاعتياديـ
ــورة  ــلّ في الثـ ــدائد، ولعـ ــاءات والشـ ــل الابتـ في ظـ
الســـورية وتعامـــل نظـــام الأســـد الإرهـــابي الدمـــوي 
معهـــا مثـــالاً واضحـــاً عـــى الضغوطـــات التـــي قـــد 
ــه،  ــب حياتـ ــة جوانـ ــى كافّـ ــان عـ ــا الإنسـ يواجههـ
ـــه،  ـــانيته، وأخلاق ـــن إنس ـــان ع ـــرج الإنس ـــد تخ ـــي ق والت
ـــة  ـــة ناضج ـــا لتربي ـــن متشرب ـــه، إن لم يك ـــلوكه، وقيم وس
قـــادرة عـــى التعامـــل مـــع هـــذه المتغـــرّات كـــا في 

ــامية. ــة الإسـ التربيـ

ـــرة  ـــال ف ـــوري خ ـــر الس ـــد الثائ ـــورة فق ـــل الث ـــي ظ فف
ـــع  ـــه، ووق ـــه وأصدقائ ـــن أهل ـــا م ـــأواه، وبعض ـــزة م وجي
ـــو شـــهدها مجتمـــع آخـــر لا  ـــدات ل تحـــت تغـــرّات وتهدي
ـــخ  ـــه ورض ـــن ثورت ـــع ع ـــه لتراج ـــه وتربيت ـــل أخلاق يحم
ـــازلاً  ـــه، متن ـــه وأمن ـــى حيات ـــا ع ـــاّده محافظ ـــتبداد ج لاس
ـــت  ـــد أحي ـــر فق ـــعبنا الثائ ـــا ش ـــه. أم ـــه وكرامت ـــن حريت ع
ـــه  ـــا روحُ ـــة حملته ـــةً عظيم ـــه طاق ـــه تربيتُ ـــدت في وأوج
ـــليم،  ـــه الس ـــه بإدراك ـــا عقل ـــل فيه ـــي تكام ـــة الت الوثّاب
وقلبـــه بإيمانـــه القـــويّ، وجســـده بحركتـــه المناســـبة؛ 
فانتفـــض ثائـــراً كـــي يطمئـــنّ ويهـــدأ بحصولـــه عـــى 

ـــه. ـــو إلي ـــا يصب م

ولذلـــك رأينـــا كيـــف ثبَـــت الثائـــر بتربيتـــه وتأقلـــم 
ــوازن  ــاه يـ ــرّات، فوجدنـ ــع المتغـ ــع جميـ ــف مـ وتكيّـ
في ثورتـــه بـــن معنوياتـــه ومادياتـــه، وضرورياتـــه 
وكمالياتـــه، وواقعـــه الأليـــم ومـــا ينشـــده مـــن تحـــرّر، 
ــن  ــة، وبـ ــه الجماعيـ ــة ونزعاتـ ــه الفرديـ ــن نزعاتـ وبـ
إيمانـــه بعـــالم الغيـــب وعـــالم الشـــهادة، منطلقـــاً مـــن 
ـــم  ـــكَ جعلْناكُ ـــالى »وكذل ـــول تع ـــه، يق ـــطه واعتدال توسّ

ــطاً في كلّ شيء. ــطَا«، وسـ ــة وسَـ أمّـ

ـــا  ـــا، أنه ـــة أيض ـــامية المتوازن ـــة الإس ـــز التربي ـــا يميّ ومم
تدفـــع بالفـــرد إلى أن يكـــون دائـــاً إيجابيـــاً ذا حركـــة 
ــه،  ــه، ومجتمعـ ــع نفسـ ــا، مـ ــه كلهـ ــة في حياتـ وفعاليـ
ــت العمـــل،  ــل في وقـ ــه، لذلـــك نـــراه يعمـ ووطنـ
ـــزرع الأرض  ـــر وي ـــة، ويعم ـــات المقاوم ـــاوم في جبه ويق
ـــه  ـــذا كلّ ـــق أن ه ـــن منطل ـــا م ـــا فيه ـــن كلّ م ـــد م ويفي
ـــار  ـــت ضرب ن ـــئ -تح ـــل ويُنش ـــه، ب ـــخّره الله ل ـــد س ق
ـــن  ـــتقبله م ـــه مس ـــر ب ـــا يعمّ ـــاره  م ـــتبدّ ودم ـــه المس حاكم
ــداً  ــا، تمهيـ ــة، وغيرهـ ــم مدنيـ ــة، ومحاكـ ــس محليـ مجالـ

لانتقالـــه إلى حياتـــه التـــي ينشـــدها.

وكان مـــن حســـنات إيجابيـــة تربيتـــه وأخلاقياتهـــا 
ـــه  ـــى أخي ـــرص ع ـــاناً يح ـــه إنس ـــت من ـــا جعل ـــة أنه الرفيع
ـــه  ـــه مع ـــه، ووقوف ـــه، بتآخي ـــى نفس ـــه ع ـــاره كحرص وج
ـــه  ـــة من ـــك الإيجابي ـــت تل ـــرّاء، وانتقل ـــاء وال في البأس
ـــةً  ـــع  جاعل ـــوى في المجتم ـــة الأق ـــرد إلى الأسرة -اللبن كف
منهـــا قـــوةً ثابتـــةً ومتماســـكة تماســـكاً قـــوّى العلاقـــة 
ـــاحل  ـــة، والس ـــف والبادي ـــة، والري ـــة والمدين ـــن القري ب
والجبـــل؛ فأصبحـــت الأسرة بتربيتهـــا هـــذه حاضنـــة 
للثـــورة، دافعـــة للمقاومـــة، مشـــيدةً للمســـتقبل، 
ومســـاهمة في تحقيـــق غايـــة الثـــورة: الحريـــة والكرامـــة.
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الصراع الفكري والصراع الشخصي
:: د. عامر الغضبان

ـــن  ـــراً ع ـــاً كب ـــف اختلاف ـــري تختل ـــراع الفك ـــات ال مواصف
ـــوره  ـــري مح ـــراع الفك ـــخصي، فال ـــراع الش ـــات ال مواصف
ــه  ــراد ويرفضـ ــه أفـ ــري، يقبلـ ــه فكـ ــة أو توجـ ــة فكريـ رؤيـ
ـــض  ـــول أو رف ـــوده قب ـــخصي فوق ـــراع الش ـــا ال ـــرون، أم آخ
فـــردٍ آخـــر )أو مجتمـــع آخـــر(، قبـــول وجـــوده في الســـاحة 

وانتمائـــه للمجتمـــع، أو رفـــض ذلـــك.

والـــراع الفكـــري قـــد يـــؤدي إلى نمـــو وتطـــور في الفكـــر 
ـــه البحـــث عـــن الـــرأي الصائـــب،  عندمـــا يقصـــد الداخلـــون في
ـــخصي  ـــراع الش ـــا ال ـــم؛ أم ـــوازع أهوائه ـــن ن ـــردون م ويتج

فينتـــج عنـــه تغـــرات في خارطـــة الواقـــع البـــري وانتـــاء 
ـــادة  ـــم ع ـــر تُك ـــات التغ ـــة، واتجاه ـــات المختلف ـــراد للفئ الأف
ـــة  ـــوة المادي ـــواع الق ـــف أن ـــة، بمختل ـــراف المتصارع ـــوة الأط بق

والمعنويـــة.

والـــراع الشـــخصي في الغالـــب مرتبـــط بمشـــاعر البغـــض 
ــن  ــو مـ ــدوان، ولا ينجـ ــي والعـ ــات البغـ ــد وممارسـ والحسـ
ـــق  ـــن الح ـــه الله بدي ـــن عصم ـــات إلا م ـــاعر والممارس ـــذه المش ه

وخلـــق العـــدل.

ومـــع ذلـــك يختلـــط النوعـــان مـــن الـــراع في كثـــر مـــن 
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ـــوس  ـــس لب ـــه يلب ـــخصياً، لكن ـــراع ش ـــون ال ـــف، فيك المواق
ــه  ــاج فيـ ــرج نحتـ ــف حـ ــذا موقـ ــري، وهـ ــراع الفكـ الـ
ــن  ــا بـ ــن يتمثلهـ ــد مـ ــي لا نجـ ــة التـ ــة العاليـ للموضوعيـ

ــل. ــاس إلا القليـ النـ

 ودعونا نتأمل الأمثلة الآتية من هذه المواقف الصعبة: 

ـــف  ـــه موق ـــع في ـــاً يتب ـــاً فكري ـــى موقف ـــاس يتبن ـــن الن ـــر م *  كث
ـــذا  ـــا ه ـــادي به ـــي ين ـــرة الت ـــذ الفك ـــاس، فيتخ ـــن الن ـــان م ف
ـــم  ـــل دون فه ـــا، ب ـــد له ـــا دون نق ـــع عنه ـــلمة، ويداف ـــان مس الف

ـــا. له

ـــه  ـــر، لأن ـــخص آخ ـــة ش ـــار معارض ـــاس يخت ـــن الن ـــر م *  وكث
يعتقـــد أن هـــذا الشـــخص لا يمكـــن أن يـــأتي بخـــر. نحـــن هنـــا 
ـــا ومـــا  ـــا بعصيانهـــم في مـــا علمن لا نتحـــدث عـــن شـــياطين أُمرن
ـــا  ـــراد يخالفونن ـــن أف ـــدث ع ـــا نتح ـــم، إن ـــن دعواته ـــم م لم نعل

ـــرأي. ـــف أو ال الموق

ــاً  ــياً، أو عرفـ ــاً سياسـ ــون موقفـ ــاس يرفضـ ــن النـ ــر مـ  كثـ
ــد  ــاً قـ ــوا أن فلانـ ــم علمـ ــاً، لأنهـ ــولاً فقهيـ ــاً، أو قـ اجتماعيـ
تبنـــاه. مـــاذا؟ فـــان؟ لا بـــد أنـــه موقـــف تآمـــري، وقـــول 
ضـــال مضلـــل، فهـــذه المواقـــف عـــادة هـــي التـــي يتبناهـــا 
فـــان، وأنـــا لا يمكـــن أن أكـــون مـــع فـــان في أي مشـــهد، 

وأرفـــض أن أنتســـب لـــه، أو لأي فكـــرة تتصـــل بـــه.

ـــون أن  ـــم، أو يحب ـــمَع قوله ـــن يُس ـــراد الذي ـــن الأف ـــر م *  وكث
يكونـــوا ممـــن يســـمع قولهـــم، ويجتمـــع حولهـــم الآخـــرون، 
ــؤلاء  ــن هـ ــر مـ ــة، كثـ ــم والزعامـ ــون التزعـ ــم يحبـ أي إنهـ
ـــروا  ـــدون أن يخ ـــم لا يري ـــن لأنه ـــراداً معارض ـــون أف يصارع
ــن  ــؤلاء المعارضـ ــبون أن هـ ــم، ويحسـ ــياعهم وأنصارهـ أشـ
ـــون  ـــاء الباحث ـــؤلاء الزع ـــس ه ـــم، ويُلب ـــدم زعامته ـــعون له يس
ــن  ــث عـ ــر والبحـ ــوس الفكـ ــم لبـ ــلطة خطابهـ ــن السـ عـ
ــيئ. وإذا  ــاً سـ ــا لأن فلانـ ــون: اتبعونـ ــم يقولـ ــواب. ثـ الصـ
ـــن  ـــأن هـــؤلاء الذي ـــون عـــن الســـلطة ب خوطـــب الزعـــاء الباحث
يعارضونهـــم يطرحـــون فكـــراً يســـتحق الســـاع، يقولـــون: 
إن اتبعتـــم أولئكـــم ســـيوردوكم المهالـــك، فيصنفـــون فكـــر 
ـــه فكـــر مدمـــر، خطـــر، يحـــرق العقـــول، ويمـــزق  المعـــارض بأن

الأمـــة، ويدمـــر البـــاد.

*  وفي الاجتهـــادات السياســـية ينتهـــج بعـــض الأفـــراد 
ـــون منهجـــاً سياســـياً،  ـــاً، فتراهـــم يتبن والناشـــطين منهجـــاً عجيب
ــة  ــط لمهاجمـ ــاً، فقـ ــاً شرعيـ ــا مذهبـ ــاً، وربـ ــاً فكريـ أو اتجاهـ
ـــذا  ـــباب ه ـــن أس ـــألون ع ـــن يُس ـــف، وح ـــياسي مخال ـــاد س اجته
الاتجـــاه المتطـــرف، يقولـــون إنـــه لمواجهـــة الاتجـــاه الآخـــر 
الـــذي أعلـــن الاتجـــاه الســـياسي الأول، وإن ســـألتهم: أيـــن 
ـــر  ـــاد الآخ ـــذا الاجته ـــا دام ه ـــر؟ وم ـــاه الآخ ـــل في الاتج الخل
ـــث في  ـــا نبح ـــر دعون ـــي متغ ـــياسي واجتماع ـــع س ـــاً بواق متعلق
ـــه في  ـــيؤدي تبني ـــف س ـــر كي ـــا ننتظ ـــة، أو دعون ـــه المحتمل عواقب
الواقـــع. عندهـــا ســـرد هـــؤلاء الآخـــرون المخالفـــون وكأن 
عندهـــم علـــاً لا يعلمـــه غيرهـــم: هـــل تريدوننـــا أن نكـــون 
ـــبون  ـــن، أم تحس ـــؤلاء المتآمري ـــرات ه ـــا مؤام ـــي علين ـــى تنط حمق
ـــق  ـــول، إن كل ح ـــن الق ـــن حس ـــرون م ـــا يظه ـــدق م ـــا نص أنن
ـــم  ـــا له ـــه، ومخالفتن ـــاً لا يعلنون ـــه باط ـــدون ب ـــؤلاء يري ـــه ه يقول
ـــن،  ـــول الحس ـــن الق ـــه م ـــا يظهرون ـــى م ـــاً ع ـــت اعتراض ليس
ـــة  ـــات فكري ـــيئة، وتوجه ـــا س ـــن نواي ـــه م ـــا يبطنون ـــا إدراكاً لم إن

منحرفـــة.

ـــن  ـــية م ـــادات السياس ـــول الاجته ـــراع ح ـــج ال ـــذا النه وه
ــع الفتـــن، ويغيـــب القـــدرة عـــى التفكـــر  ــا يوقـ ــر مـ أكثـ
م  الســـليم، لأنـــه صراع حـــاد حـــول أفـــكار لم تعلـــن، ويقـــدَّ
ـــار،  ـــه للانتظ ـــت في ـــود، لا وق ـــه صراع وج ـــى أن ـــور ع للجمه
ـــون  ـــد يك ـــا ق ـــه، بين ـــن لأمت ـــو خائ ـــه فه ـــل في ـــن لم يدخ وم
ـــض  ـــن بع ـــخصية ب ـــة ش ـــاعر كراهي ـــاً لمش ـــع انعكاس في الواق
ـــوا  ـــم أن يرهق ـــه، ولا يهمه ـــع كل ـــا للمجتم ـــراد، يُمّلونه الأف

أمتهـــم بفتـــن قـــد تـــدوم آثارهـــا الســـيئة طويـــاً.

ختامـــاً، ليـــس المقصـــود مـــن المقـــال أن يعـــزل المـــرء نفســـه 
ـــه في  ـــل دخول ـــه قب ـــر في نفس ـــا أن يتب ـــاركة، إن ـــن كل مش ع
ـــدرب  ـــدق، وأن يت ـــس الخن ـــه في نف ـــون مع ـــن يقف ـــة آخري مهاجم
ـــا، وأن  ـــب له ـــخص المنتس ـــرة والش ـــن الفك ـــل ب ـــى أن يفص ع
ـــع  ـــا كان الواق ـــواب، مه ـــق الص ـــق، وتطبي ـــرة الح ـــعى لن يس

ـــاً. ـــاً مشوش ـــه ضاغط حول

اللهـــم أرنـــا الحـــق حقـــاً وارزقنـــا اتباعـــه، وأرنـــا الباطـــل 
باطـــاً وارزقنـــا اجتنابـــه، وجنبنـــا الفتـــن مـــا ظهـــر منهـــا 

ومـــا بطـــن.



التغـــيــيــر  		
في خـطــاب الخــــلاف  		

وآدابــــــه  		

:: د. محمد خلف الشهاب
في مقالـــة ســـابقة، تحدثنـــا عـــن التغيـــر كمصطلـــح 
ــا  ــت أهمهـ ــل كانـ ــدة عوامـ ــا عـ ــوم، وشرحنـ ومفهـ
ـــا  ـــن موروثن ـــا م ـــد أوردن ـــه، وق ـــر نفس ـــان بالتغي الإي
ـــل  ـــا يدل ـــي م ـــري والتاريخ ـــي والعقـــدي والفك الدين
ــع  ــن واقـ ــك مـ ــه، وكذلـ ــد عليـ ــك ويؤكـ ــى ذلـ عـ
حياتنـــا التـــي نعيـــش وهـــي تشـــهد أكـــر عمليـــة 
تغيـــر واســـعة في المنطقـــة العربيـــة، والتـــي نـــرى أن 
ـــة  ـــا دولي ـــامية ورب ـــة إس ـــتكون إقليمي ـــاتها س انعكاس

أيضـــاً دون الخـــوض في أســـباب حدوثهـــا.

ـــاب  ـــر في الخط ـــن التغي ـــنتحدث ع ـــة، س ـــذه المقال في ه
ــا  ــن خلالهـ ــاول مـ ــث نحـ ــاف، حيـ وأدب الاختـ
ــا  ــابي وموروثنـ ــر الإيجـ ــوم التغيـ ــن مفهـ ــط بـ الربـ
ـــاريعنا  ـــا ومش ـــا وأفكارن ـــه في أدبياتن ـــد علي ـــذي نعتم ال
ـــر. ـــع الآخ ـــاف م ـــن الأدب في الاخت ـــتقبلية، و ب المس

ــوم  ــامية اليـ ــة الإسـ ــه أن الأمـ ــك فيـ ــا لا شـ فمـ
ستتدارســـها  تاريخيـــة  تحـــول  مرحلـــة  تعيـــش 
الأجيـــال، وتقتبـــس منهـــا الحضـــارات والأمـــم، في 
ـــول  ـــا للوص ـــى جلاديه ـــة ع ـــعوب العربي ـــاض الش انتف
ـــن  ـــرك ب ـــل المش ـــت العام ـــي كان ـــودة الت ـــة المنش للحري

ــة. ــة المنتفضـ ــعوب العربيـ الشـ

فالمتابـــع لطبيعـــة التحـــولات التـــي تعصـــف بأمتنـــا 
ـــولات  ـــذه التح ـــظ أن ه ـــدة، يلح ـــتويات ع ـــى مس ع
طالـــت النفـــوس والطبائـــع والقناعـــات والأفـــكار، 
ـــر  ـــاة الكث ـــة في حي ـــة والعام ـــاريع الخاص ـــى المش وحت
ـــل فقـــط مـــن طبيعـــة الأنظمـــة  ـــة، ولم تن ـــاء الأم مـــن أبن
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ـــا  ـــر دوره ـــزال تنتظ ـــا ت ـــر أو م ـــرت أو تتغ ـــي تغ الت
ـــرب  ـــه والته ـــت مقاومت ـــا حاول ـــر مه ـــب للتغ القري
ـــر  ـــوس الكث ـــى نف ـــرأ ع ـــر ط ـــك لأن التغ ـــه، وذل من
ـــت  ـــكل لاف ـــة بش ـــعوب والمنطق ـــذه الش ـــاء ه ـــن أبن م

ـــظ. ملاح

ـــة  ـــار -وخاص ـــة الأخي ـــاء الأم ـــى أبن ـــب ع ـــا وج وهن
مـــن مفكريهـــا ودعاتهـــا- التـــاس أفضـــل الخطـــاب 
وأطايـــب الكلـــات للتـــودد لأبنـــاء الأمـــة مـــن 
مختلـــف الأفـــكار والتيـــارات، بعيـــداً عـــن مصطلحـــات 
ــت  ــاءة، تحـ ــم والإسـ ــهير والتجريـ ــر والتشـ التكفـ
عنـــوان احتـــكار الحقيقـــة أو الديـــن والتحـــدث باســـمه، 
ـــتغدو  ـــوم وس ـــد ي ـــاً بع ـــاً يوم ـــزداد وعي ـــعوب ت فالش
قـــادرة عـــى تقييـــم مـــدى تطابـــق الشـــعارات 
ـــش  ـــي تعي ـــا الت ـــع حياته ـــات وبواق ـــال والتصرف بالأع
حتـــى تصـــل لمرحلـــة البحـــث عـــن البديـــل للتيـــار 
ـــد  ـــوه ولا نري ـــا لا نرج ـــذا م ـــد، وه ـــامي الصاع الإس

الوصـــول إليـــه.

الخلاف والاختلاف: 
ـــب  ـــن مصائ ـــا م ـــه أمتن ـــت ب ـــا أصيب ـــر م ـــن أخط إن م
النفـــوس هـــو الاختـــاف، الاختـــاف في كل شيء، 
حتـــى شـــمل الأذواق والســـلوك بـــل تجـــاوز ذلـــك 
وحتـــى  والآراء  والتصـــورات  الأفـــكار  ليطـــال 
العقائـــد. وتعـــدى الاختـــاف كل ذلـــك حتـــى 
ــادات، وكأن  ــروض العبـ ــه وفـ ــاليب الفقـ ــغ أسـ بلـ
ـــى  ـــا ع ـــواه يحثه ـــر ون ـــن أوام ـــا م ـــدى أمتن ـــا ل كل م
ــة  ــن أن الحقيقـ ــه، في حـ ــا إليـ ــاف أو يدفعهـ الاختـ
ـــم  ـــرآن الكري ـــد الق ـــث لم يؤك ـــاً؛ حي ـــك تمام ـــس ذل عك
أو الســـنة النبويـــة المهـــداة عـــى شيء بعـــد التوحيـــد 
أشـــد مـــن تأكيـــده عـــى وحـــدة الأمـــة الإســـامية 

ــى  ــل عـ ــا، بـــل عمـ ــن أبنائهـ ــاف بـ ــذ الاختـ ونبـ
ـــة  ـــو العلاق ـــر صف ـــأنه أن يعك ـــن ش ـــة كل شيء م معالج
ــن  ــن مـ ــوة المؤمنـ ــدش أخـ ــلمين أو يخـ ــن المسـ بـ

ــها. أساسـ

وقـــد حـــاول الكثـــر مـــن علـــاء الأمـــة ومفكريهـــا 
ــاف،  ــاف والاختـ ــي الخـ ــن مصطلحـ ــق بـ التفريـ
ـــر  ـــوداً والآخ ـــا محم ـــل أحدهم ـــم جع ـــى إن بعضه حت
ـــل  ـــا مدخ ـــن أن أحدهم ـــب الظ ـــن غال ـــاً، ولك مذموم
ـــت  ـــي بح ـــا مصطلح ـــفي ورب ـــر فلس ـــو أم ـــر، وه للآخ
ـــر  ـــح والتب ـــن التوضي ـــد م ـــه. ولمزي ـــذا موطن ـــس ه لي
ـــه  ـــاف لعل ـــواع الخ ـــن أن ـــراً ع ـــوراً مي ـــننقل تص س
يهيئنـــا لمزيـــد مـــن البحـــث في الأمـــر، حيـــث يتســـع 

ـــه. ـــث في ـــع الحدي ـــا اتس ـــه كل باب

أولاً: خلاف مرده هوى النفس وشهوتها: 

ـــبيل  ـــن س ـــكَ ع ـــوَى فيُضلَّ ـــع اله ـــالى: »ولا تتَّبِ ـــال تع  ق
الله« ]ص: 26[.

ـــه يكشـــف للعبـــد مـــدى  ـــا أن ومـــن نعـــم الله تعـــالى علين
ـــه،  ـــوى نفس ـــه به ـــكاره ومعتقدات ـــه وأف ـــاط مذاهب ارتب
ـــال -إن  ـــوى والض ـــق اله ـــه في مزال ـــوي ب ـــل أن ته قب
ــول  ــرد للوصـ ــى التجـ ــرص عـ ــث أو حـ ــو بحـ هـ
إليهـــا-  حتـــى يـــيء الله مشـــاعل الإيـــان في قلبـــه 
فيكتشـــف زيـــف تلـــك الأفـــكار أو المعتقـــدات، 
ــود  ــه وجـ ــن لـ ــه لم يكـ ــنها في نفسـ ــك لأن حسـ ذلـ
ـــادع!  ـــالي خ ـــي أو خي ـــود ذهن ـــو وج ـــل ه ـــي، ب حقيق
ـــه،  ـــذر من ـــذي نح ـــو ال ـــاف ه ـــن الخ ـــوع م ـــذا الن وه
ـــى  ـــه ع ـــه وأهل ـــربي نفس ـــا أن ي ـــى كل من ـــب ع ووج
ـــذوم،  ـــن المج ـــح م ـــرار الصحي ـــه ف ـــرار من ـــه والف تجنب
ـــن  ـــن المرائ ـــن المجادل ـــا م ـــك وكن ـــا في المهال وإلا وقعن

لا ســـمح الله. 
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 ثانياً: خلاف مرده الحق:

ـــة  ـــة والموعظ ـــك بالحكم ـــبيل رب ـــالى »ادعُ إلِى س ـــال تع  ق
الحســـنة وجادلهـــم بالتـــي هـــي أحســـنُ« ]النحـــل: 

.]125
وهـــذا النـــوع مـــن الخـــاف لا يكـــون للنفـــس فيـــه 
حـــظ أو عليـــه ســـلطان مـــن الهـــوى، فهـــو خـــاف 
ـــل.  ـــاه العق ـــم واقتض ـــه العل ـــع إلي ـــق، ودف ـــاه الح أم
ــرك  ــر والـ ــل الكفـ ــان لأهـ ــل الإيـ ــة أهـ فمخالفـ
ـــلم أن  ـــن مس ـــن لمؤم ـــب لا يمك ـــاف واج ـــاق خ والنف
ـــداه  ـــاف س ـــه خ ـــه لأن ـــو لإزالت ـــه، أو يدع ـــى عن يتخ
الإيـــان ولحمتـــه الحـــق. وكذلـــك اختـــاف المســـلم 
مـــع أهـــل العقائـــد الكافـــرة والملحـــدة، كاليهوديـــة 

والنصرانيـــة والوثنيـــة والشـــيوعية.
ولكـــن الاختـــاف مـــع أهـــل تلـــك الملـــل وهـــذه 
ــبابه  ــة أسـ ــوة إلى إزالـ ــن الدعـ ــع مـ ــد لا يمنـ العقائـ
ـــن  ـــم ع ـــا، وتخليه ـــن الله أفواج ـــاس في دي ـــول الن بدخ
دواعـــي الخـــاف مـــن الكفـــر والـــرك والشـــقاق 
والنفـــاق وســـوء الأخـــاق والإلحـــاد والبـــدع 
ـــا  ـــذا موضوعن ـــس ه ـــة. ولي ـــد الهدام ـــج للعقائ والتروي

ونقطـــة بحثنـــا في مقالتنـــا هـــذه.

ـــر أو  ـــر وال ـــن الخ ـــح ب ـــاف يتأرج ـــا: خ ثالث
ـــذم:  ـــذح وال ـــن الم ب

ــاح  ــعبة في منـ ــرة ومتشـ ــيم كثـ ــذا التقسـ ــة هـ وأمثلـ
ـــن  ـــوء م ـــاض الوض ـــاء في انتق ـــاف العل ـــدة، كاخت ع
ـــذا  ـــد، وه ـــيء المتعم ـــرح، والق ـــن الج ـــارج م ـــدم الخ ال

ـــدام. ـــة الأق ـــاف مزل ـــن الاخت ـــوع م الن

ومـــن أنـــواع هـــذا الخـــاف أو الاختـــاف هـــو مـــا 
ــه وفي  ــق معـ ــرى الحـ ــيين، كل يـ ــن سياسـ ــري بـ يجـ
ــادق  ــم صـ ــا، فمنهـ ــي يطرحهـ ــر التـ ــة النظـ وجهـ
ـــن  ـــك، إذ يمك ـــر ذل ـــم غ ـــه ومنه ـــه ودين ـــص لوطن مخل
فيـــه أن يلتبـــس الهـــوى بالتقـــوى، والعلـــم بالظـــن، 
ـــبيل  ـــول، ولا س ـــردود بالمقب ـــوح والم ـــح  بالمرج والراج

ـــد  ـــاع قواع ـــق إلا باتب ـــك المزال ـــوع في تل ـــاشي الوق إلى تح
ــه،  ــط تنظمـ ــاف، وضوابـ ــا في الاختـ ــم إليهـ يحتكـ
ـــازع  ـــقاق وتن ـــول إلى ش ـــه، وإلاّ تح ـــن علي وآداب تهيم
ـــوى  ـــام التق ـــن مق ـــه ع ـــان في ـــط المختلف ـــل، وهب وفش
وفُتحـــت  الفـــوضى،  وســـادت  الهـــوى،  درك  إلى 
للشـــيطان أبـــواب لا توصـــد إلا بالعـــود عـــن هـــذه 

ــات. الخلافـ
ــة عـــن أدب  ــا تقـــدم بخلاصـ ــرج ممـ ــى نخـ وحتـ
ـــب  ـــة يج ـــا سريع ـــز نقاط ـــاف نوج ـــاف أو الاخت الخ
ـــذه  ـــرز ه ـــا، وأب ـــل له ـــا ونمتث ـــا ونفهمه ـــا أن نعيه علين

النقـــاط هـــي:
 

ــدات  ــكار والمعتقـ ــل في الأفـ ــز وجـ ــرد لله عـ • التجـ
ــح  ــط وكبـ ــل ضبـ ــون عامـ ــف، لتكـ والآراء والمواقـ

ــهوتها. ــس وشـ ــوى النفـ لهـ

ــر  ــس والفكـ ــع النفـ ــا لا ينفـ ــوض فيـ ــب الخـ • تجنـ
ـــد  ـــك يع ـــر ذل ـــة، فغ ـــل والأم ـــم والعم ـــن والعل والدي

مـــن الجـــدال المنهـــي عنـــه.

ــيء،  ــم بالـ ــى العلـ ــا عـ ــاف مبنيـ ــون الخـ • أن يكـ
وأن لا يكـــون المـــراد منـــه مخالفـــة الآخريـــن لأجـــل 

المخالفـــة:
قـــل للـــذي يدعـــي علـــا ومعرفـــة .. علمـــت شـــيئا 

وغابـــت عنـــك أشـــياءُ

ـــم  ـــب الكل ـــاء أطاي ـــن انتق ـــام م ـــزام آداب الإس • الت
ــع  ــن مـ ــن المختلفـ ــة بـ ــاظ الجارحـ ــب الألفـ وتجنـ
ـــوس في  ـــدم الجل ـــر وع ـــا للآخ ـــتماع كل منه ـــن اس حس

مجلـــس يســـاء فيـــه لله ورســـوله والمؤمنـــن.

ـــتوجب  ـــى أركان يس ـــد ع ـــذه نؤك ـــا ه ـــة مقالتن وفي نهاي
تكاملهـــا لتجنـــب الخـــاف والاختـــاف، أولهـــا 
الفهـــم والإخـــاص والعلـــم والتجـــرد، وليـــس 
ـــه. ـــوع ل ـــة والتط ـــق والحقيق ـــن الح ـــث ع ـــا البح آخره
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ـــذر رضي  ـــن المن ـــابُ ب ـــار الحُبَ ـــرى، أش ـــدر الك ـــزوة ب في غ
ـــأتي  ـــلم أن ي ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــى رس ـــه ع الله عن
ـــب،  ـــنَ القُلُ ـــواهُ م ـــا س ـــور مَ ـــوْمِ، ويُغ ـــبٍ إلَِ الْقَ ـــى قَلِي أَدْنَ
تَ  ــلم: »أَشَْ ــه وسـ ــى الله عليـ ــول صـ ــه الرسـ ــالَ لـ فَقَـ

أْيِ«.  باِلـــرَّ

ــى  ــارسي عـ ــلمان الفـ ــار سـ ــزاب، أشـ ــزوة الأحـ وفي غـ
ـــكان  ـــدق، ف ـــر الخن ـــلم بحف ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص رس
ـــن.  ـــرة للمشرك ـــة كب ـــلمين، وصدم ـــى المس ـــاً ع ـــاً عظي فتح

ـــشَ  ـــز جي ـــه، يُهّ ـــان رضي الله عن ـــن عف ـــان ب ـــو عث ـــا ه وه
ـــول  ـــه الرس ـــال في ـــى ق ـــاص.. حت ـــه الخ ـــن مال ـــرةِ، م الع
ـــد  ـــلَ بع ـــا عَمِ ـــانُ م ـــا ضَّ عث ـــلم: )م ـــه وس ـــى الله علي ص

ـــوم(. الي

ــه  ــى الله عليـ ــول صـ ــاة الرسـ ــر في حيـ ــف الأمـ ولم يتوقـ
ـــم..  ـــوان الله عليه ـــة رض ـــدن الصحاب ـــل كان دي ـــلم، ب وس
ـــر  ـــن عام ـــي ب ـــاص إلى ربع ـــن أبي وق ـــعد ب ـــت س ـــا أن التف ف
ـــي،  ـــق الإعلام ـــمَ الناط ـــده نعِ ـــى وج ـــا، حت رضي الله عنه
ـــل  ـــل عم ـــالة، ب ـــال الرس ـــفِ بإيص ـــذي لم يكت ـــول ال والرس
عـــى إقنـــاع الفـــرس –قـــولاً وعمـــاً- بديـــن الإســـام 
ـــن  ـــاء م ـــن ش ـــرج م ـــا لنخ ـــلمين.. )إن الله ابتعثن ـــوة المس وق
ـــعتهِا,  ـــا إلى سَ ـــق الدني ـــن ضي ـــادة الله, وم ـــاد إلى عب ـــادة العب عب

ـــام(. ـــدل الإس ـــان إلى ع ـــوْرِ الأدي ـــن جَ وم

هكـــذا كان الصحابـــة والتابعـــون رضـــوان الله عليهـــم... 
عرفـــوا أن الغايـــة هـــي الظَفَـــرُ بمرضـــاة الله عـــز وجـــل، 
ـــوا  ـــد، لم يتطلع ـــد واح ـــل كجس ـــد يعم ـــق واح ـــم فري وأنه
ــة  ــرار بحجّـ ــوا في القـ ــب، ولم يتحكمـ ــراسي والمناصـ للكـ
ـــة  ـــعروا عظم ـــكار... استش ـــوال أو الأف ـــوا الأم ـــم قدّم أنه
الدعـــوة في قلوبهـــم، فقدمـــوا أرواحهـــم وأموالهـــم في ســـبيل 

ــة النبـــوة،  ــوا في مدرسـ الله، فهـــم جنـــود مخلصـــون، تربّـ
ــداث،  ــار الأحـ ــرّوا مسـ ــة، فغـ ــى الجنديـ ــوا عـ وتمرّسـ

واســـتنهضوا الهمـــم في النفـــوس. 

صناعـــة الجنديـــة هـــي تخصـــص في ميـــدان مـــن مياديـــن 
العلـــم، وتكامـــل مـــع أعضـــاء الفريـــق في التخصصـــات 
الأخـــرى، باستشـــعار لعِظَـــمِ المســـؤولية، وتركيـــز عـــى 
ــق،  ــل الفريـ ــل في عمـ ــدث خلـ ــا حـ ــإذا مـ ــدف ؛ فـ الهـ
ســـارع الجميـــع لـــرأب الصـــدع وردم الهـــوة؛ لأن نجـــاح 
ـــم  ـــاً لقائده ـــس نجاح ـــاً ولي ـــم جميع ـــاح له ـــو نج ـــم، ه فريقه
ـــقُ الأعـــال،  فحســـب... فالقائـــد يُوجّـــه الفريـــق، ويُنسَِّ
ــقُ يدعمـــون  ــاء الفريـ ــرار النهائـــي، وأعضـ ــعُ القـ ويصنـ
ـــار  ـــلَ نه ـــل لي ـــز وج ـــون الله ع ـــاندونه، ويدع ـــم ويس قائدَه

أن يفتـــح عليـــه، ويوفقـــه، ويســـدد خطـــاه.

ـــة  ـــه خلاف ـــاب رضي الله عن ـــن الخط ـــر ب ـــلّمَ عم ـــا تس فعندم
ــن  ــد بـ ــزل خالـ ــر بعـ ــوّرة، أمـ ــة المنـ ــلمين في المدينـ المسـ
ـــام.  ـــاد الش ـــش في ب ـــادة الجي ـــن قي ـــه ع ـــد رضي الله عن الولي
ـــل  ـــش، يقات ـــوف الجي ـــاً في صف ـــاً مطيع ـــد جندي ـــاد خال فع
ـــاب:  ـــك أج ـــن ذل ـــئِل ع ـــا سُ ـــال... فل ـــجاعة واستبس بش
ـــغ  ـــا بل ـــاب«. ولم ـــن الخط ـــر ب ـــام لله لا لعم ـــح الش ـــا أفت »إن
ـــد إلا  ـــى خال ـــال: »يأب ـــاب ق ـــن الخط ـــر ب ـــةَ عم ـــذا الخليف ه
ـــن  ـــة والتابع ـــن الصحاب ـــرضي الله ع ـــراً«... ف ـــون أم أن يك
ـــهرة،  ـــوا بالش ـــن؛ لم يأبه ـــوم الدي ـــان إلى ي ـــم بإحس ـــن تبعه وم
ــة... تعاونـــوا فيـــا  ولم يلتفتـــوا للتفـــرد بقيـــادة المعركـ
ـــرة  ـــى ن ـــدوا ع ـــم.. وتعاه ـــوا في خبراته ـــم.. وتكامل بينه

ـــم . دينه

ــالَ في  ــعَ المقـ ــاولُ الآن أن تضـ ــد تحـ ــارئ: قـ ــي القـ أخـ
ــدِ  ــن قواعـ ــه ضمـ ــاولُ إنزالَـ ــخصية.. وتحـ ــكِ الشـ قوالبـ
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عقلـــكَ التـــي بنيتهـــا خـــال أزمنـــة متعـــددة عـــن »القائـــد 
ـــادة  ـــوَ قي ـــون عض ـــا أن أك ـــع، إم ـــد أو تاب ـــا قائ ـــدي«؛ إم والجن
ـــث  ـــاول أن تبح ـــود... أو تح ـــض أو أس ـــا أبي ـــل، إم أو لا أعم
ـــن  ـــر ب ـــد عم ـــن، تري ـــاح الدي ـــد ص ـــم، تري ـــد المله ـــن القائ ع
ـــد أن  ـــرى لا ب ـــة أخ ـــذه خراف ـــد... وه ـــد وتري ـــاب، تري الخط
نتخلـــص منهـــا، ونتخـــى عـــن التفكـــر فيهـــا، حتـــى متـــى 
ـــن  ـــر ب ـــت عم ـــن أن ـــن، ك ـــاح الدي ـــت ص ـــن أن ـــر؟! ك ننتظ
ـــك،  ـــداد نفس ـــدأ بإع ـــره، واب ـــن تَنتَْظ ـــت م ـــن أن ـــاب، ك الخط
وإعـــداد أهـــل بيتـــك، وإعـــداد مجتمعـــك.. ومـــن لا يتقـــن 

الجنديـــة لا يتقـــن القيـــادة.

ـــد!  ـــة القائ ـــن صناع ـــألني ع ـــارئ أن تس ـــي الق ـــك أخ ـــن حق م
ولمـــاذا لا نتحـــدث عنهـــا؟ أقـــول إن صناعـــة الجنديـــة: 
ـــة  ـــد، وصناع ـــب القائ ـــة نائ ـــد، وصناع ـــة القائ ـــن صناع تتضم
الســـكرتير، والســـياسي، والمعلـــم، والنجـــار، والمـــزارع، 
والطبيـــب، والمـــربي... ولا يمكننـــا اختـــزال الصناعـــات 
ــاريع  ــاق المشـ ــب، فإطـ ــد فحسـ ــة القائـ ــة بصناعـ البشريـ
والبرامـــج والخطـــط ليـــس حكـــراً عـــى القيـــادات، فـــرُبَّ 
ـــا لا  ـــه م ـــى يدي ـــح الله ع ـــالاً يفت ـــه ب ـــي ل ـــول لا تلق ـــدي مجه جن

يدركـــه قائـــده؛ إذا صحـــت النيـــة، وصـــدق العـــزم.

ففـــي عهـــد مســـلمة بـــن عبـــد الملـــك، يـــوم أن اســـتعصى 
ــل  ــلٌ ودخـ ــم رجـ ــون، فتلثـ ــن الحصـ ــنٌ مـ ــم حصـ عليهـ
ــه،  ــى يديـ ــح الله عـ ــن، ففتـ ــاب الحصـ ــح بـ ــب، وفتـ النقّـ
ـــب؟  ـــب النق ـــن صاح ـــلمة أي ـــادى مس ـــش... فن ـــر الجي وانت
ـــم،  ـــل ملث ـــاءه رج ـــدة، فج ـــراتٍ ع ـــادى م ـــد، فن ـــه أح ـــم يأت فل
ـــة إلى  ـــمه في صحيف دوا اس ـــوِّ ـــاً: أن لا يُسَ ـــه ثلاث ـــرط لنفس واش
الخليفـــة، ولا يأذنـــوا لـــه بـــيء، ولا يســـألوه ممـــن هـــو... 
فـــكان مَســـلمة لا يصـــي بعدهـــا صـــاة إلا قـــال: )اللهـــم 

احـــرني مـــع صاحـــب النقـــب(.

ــا  ــي صورتنـ ــاً لنبنـ ــاون معـ ــد أن نتعـ ــارئ، لا بـ ــي القـ أخـ
ـــة  ـــة موضوعي ـــة، بطريق ـــات البشري ـــالم الصناع ـــن ع ـــة ع الذهني
بعيـــدة عـــن التعلّـــق بالأفـــراد إلى التعلـــق بالأفـــكار، نبنـــي 
مشـــاريعنا بإتقـــان وريـــادة، ونتكامـــل فيـــا بيننـــا، نواكـــب 
ـــات  ـــه التحدي ـــوق في الأداء، ونواج ـــر، فنتف ـــتجدات الع مس

بقـــوة، شـــعارنا: الـــكل يعمـــل والفريـــق يفـــوز.

أخـــي القـــارئ، أيـــن تجـــد نفســـك؟ ومـــا قدراتـــك وخبراتـــك؟ 
ومـــا المجـــال الـــذي تنـــوي ريادتـــه في مؤسســـتك، في جماعتـــك، 
ـــن الآن في  ـــدأ م ـــع؟ اب ـــذا الموق ـــات ه ـــا متطلب ـــك؟ وم في محافظت
ـــة  ـــة علمي ـــه دراس ـــع، وادرس ـــذا الموق ـــادة ه ـــك، لري ـــداد ذات إع
ـــن  ـــن م ـــارب الآخري ـــى تج ـــع ع ـــة، واطل ـــة متخصص أكاديمي
الأمـــم والحضـــارات، ثـــم ضَـــعْ برامجـــك المســـتقبلية مـــن 
الآن... واجعـــل الإخـــاص رائـــد عملـــك، وتذكـــر قـــول 
ـــلميَن  ـــن المس ـــل م ـــلم: »كلُّ رج ـــه وس ـــى الله علي ـــى ص المصطف
ـــة، تربويـــة،  ـــام«؛ ثغـــرة إعلامي ـــن ثُغَـــرِ الإس ـــى ثغـــرةٍ م ع
طبيـــة، مهنيـــة، في الحـــدادة، في النجـــارة، في التعليـــم، في 

ـــك«. ـــن قِبَلِ ـــامُ م ـــى الإس ـــاء... »اللهَ لا يُؤت القض

ـــا  ـــاً، وارزقن ـــقَّ حق ـــا الح ـــتبدلنا، وأرِن ـــتعملنا ولا تس ـــم اس الله
ـــه. ـــا اجتناب ـــاً، وارزقن ـــل باط ـــا الباط ـــه، وأرن اتباع

ـــق في  ـــرى، وتعمّ ـــرة أخ ـــال م ـــراءة المق ـــد ق ـــارئ.. أع ـــي الق أخ
ـــك ـــه في حيات ـــة، وتمثّل ـــم الجندي فه

 والله يوفقك ويرعاك .

 < صناعة الجندية



أيهـــا الإخـــوان الصادقـــون، أركان بيعتنـــا عـــر 
فاحفظوهـــا : الفهـــم والإخـــاص والعمـــل 
والجـهـــــاد والتضحيـــة والطاعـــة والثبـــات 

ة والثقـــة. والتجـــرد والأخــــوَّ

ــا  ــأن فكرتنـ ــن بـ ــم: أن توقـ ــد بالفهـ ــا أريـ وإنـ
ــا  ــام كـ ــم الإسـ ــة  وأن تفهـ ــامية صميمـ إسـ
ــن  ــول العشريـ ــذه الأصـ ــدود هـ ــه, في حـ نفهمـ

الموجـــزة كل الإيجـــاز:

1( الإســـام نظـــام شـــامل يتنـــاول مظاهـــر 
الحيـــاة جميعـــا، فهـــو دولـــة ووطـــن أو حكومـــة 
وأمـــة، وهـــو خلـــق وقـــوة أو رحمـــة وعدالـــة، 
وهـــو ثقافـــة وقانـــون أو علـــم وقضـــاء، وهـــو 
مـــادة وثـــروة أو كســـب وغنـــى، وهـــو جهـــاد 
ودعـــوة أو جيـــش وفكـــرة ، كـــا هـــو عقيـــدة 

صادقـــة وعبـــادة صحيحـــة ســـواء بســـواء.

2( والقـــرآن الكريـــم والســـنة المطهـــرة مرجـــع 
ـــم  ـــام، ويُفه ـــكام الإس ـــرف أح ـــلم في تع كل مس
ـــر  ـــن غ ـــة م ـــة العربي ـــد اللغ ـــا لقواع ـــرآن طبق الق
تكلـــف ولا تعســـف، ويُرجَـــع في فهـــم الســـنة 

المطهـــرة إلى رجـــال الحديـــث الثقـــات.

3( وللإيـــان الصـــادق والعبـــادة الصحيحـــة 
في  الله  يقذفهـــا  وحـــاوة  نـــور  والمجاهـــدة 
قلـــب مـــن يشـــاء مـــن عبـــاده، ولكـــن الإلهـــام 
ــن  ــت مـ ــرؤى ليسـ ــف والـ ــر والكشـ والخواطـ
ـــرط  ـــر إلا ب ـــة، ولا تعت ـــكام الشرعي ـــة الأح أدل
عـــدم اصطدامهـــا بأحـــكام الديـــن ونصوصـــه.

ـــة  ـــل والمعرف ـــودع والرم ـــى وال ـــم والرق 4( والتمائ
ـــا كان  ـــب، وكل م ـــة الغي ـــاء معرف ـــة وادع والكهان
ـــا  ـــه إلا م ـــب محاربت ـــر تج ـــاب: منك ـــذا الب ـــن ه م

ـــورة. ـــة مأث ـــرآن أو رقي ـــن ق ـــة م كان آي

ـــا  ـــه، وفي ـــا لا نـــص في ـــه في 5( ورأي الإمـــام ونائب
يحتمـــل وجوهـــا عـــدة وفي المصالـــح المرســـلة: 
معمـــول بـــه مـــا لم يصطـــدم بقاعـــدة شرعيـــة، 
وقـــد يتغـــر بحســـب الظـــروف والعـــرف 
والعـــادات, والأصـــل في العبـــادات التعبـــد دون 
الالتفـــات إلى المعـــاني، وفي العاديـــات الالتفـــات 

ــد. ــم والمقاصـ إلى الأسرار والحكـ

الركن الأول من أركـان بيـعـة الإخوان المسلمين
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6( وكل أحـــد يؤخـــذ مـــن كلامـــه ويـــرك إلا 
ــا  ــلم، وكل مـ ــه وسـ ــى الله عليـ ــوم صـ المعصـ
ـــا  ـــم موافق ـــوان الله عليه ـــلف رض ـــن الس ـــاء ع ج
للكتـــاب والســـنة قبلنـــاه، وإلا فكتـــاب الله 
ـــرض  ـــا لا نع ـــاع، ولكن ـــوله أولى بالاتب ـــنة رس وس
ــن أو  ــه- بطعـ ــف فيـ ــا اختلـ ــخاص -فيـ للأشـ
ـــا  ـــوا إلى م ـــد أفض ـــم وق ـــم إلى نياته ـــح, ونكله تجري

قدمـــوا.

ـــة  ـــر في أدل ـــة النظ ـــغ درج ـــلم لم يبل ـــكل مس 7( ول
الأحـــكام الفرعيـــة أن يتبـــع إمامـــا مـــن أئمـــة 
ـــد  ـــاع أن يجته ـــذا الاتب ـــع ه ـــه م ـــن ب ـــن، ويحس الدي
مـــا اســـتطاع في تعـــرف أدلتـــه، وأن يتقبـــل كل 
ـــده  ـــح عن ـــى ص ـــل مت ـــوب بالدلي ـــاد مصح إرش
صـــاح مـــن أرشـــده وكفايتـــه، وأن يســـتكمل 
ـــى  ـــم حت ـــل العل ـــن أه ـــي إن كان م ـــه العلم نقص

ـــر. ـــة النظ ـــغ درج يبل

8( والخـــاف الفقهـــي في الفـــروع لا يكـــون ســـببا 
ـــة ولا  ـــؤدي إلى خصوم ـــن، ولا ي ـــرق في الدي للتف
بغضـــاء، ولـــكل مجتهـــد أجـــره، ولا مانـــع مـــن 
التحقيـــق العلمـــي النزيـــه في مســـائل الخـــاف 
ـــول  ـــى الوص ـــاون ع ـــب في الله والتع ـــل الح في ظ
ـــراء  ـــك إلى الم ـــرّ ذل ـــر أن يج ـــن غ ـــة، م إلى الحقيق

ـــب. ـــوم والتعص المذم

ـــي عليهـــا عمـــل فالخـــوض  9( وكل مســـألة لا ينبن
فيهـــا مـــن التكلـــف الـــذي نهينـــا عنـــه شرعـــا، 
ـــي  ـــكام الت ـــات للأح ـــرة التفريع ـــك كث ـــن ذل وم

لم تقـــع، والخـــوض في معـــاني الآيـــات القرآنيـــة 
ــد،  ــم بعـ ــا العلـ ــل إليهـ ــي لم يصـ ــة التـ الكريمـ
ـــوان  ـــاب رض ـــن الأصح ـــة ب ـــكلام في المفاضل وال
الله عليهـــم ومـــا شـــجر بينهـــم مـــن خـــاف، 
ـــه، وفي  ـــزاء نيت ـــه وج ـــل صحبت ـــم فض ـــكل منه ول

التـــأول مندوحـــة.

10( ومعرفـــة الله تبـــارك وتعـــالى وتوحيـــده 
وتنزيهـــه أســـمى عقائـــد الإســـام، وآيـــات 
ــق  ــا يليـ ــة ومـ ــا الصحيحـ ــات وأحاديثهـ الصفـ
بذلـــك مـــن التشـــابه، نؤمـــن بهـــا كـــا جـــاءت 
ـــا  ـــرض لم ـــل، ولا نتع ـــل ولا تعطي ـــر تأوي ـــن غ م
ـــعنا  ـــاء، ويس ـــن العل ـــاف ب ـــن خ ـــا م ـــاء فيه ج
مـــا وســـع رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم 
اسِـــخُونَ فِ الْعِلْـــمِ يَقُولُـــونَ  وأصحابـــه »وَالرَّ
ـــران: 7[. ـــا« ]آل عم نَ ـــدِ رَبِّ ـــنْ عِنْ ـــهِ كُلٌّ مِ ـــا بِ آمَنَّ

11( وكل بدعـــة في ديـــن الله لا أصـــل لهـــا 
ـــادة  ـــواء بالزي ـــم س ـــاس بأهوائه ـــنها الن -استحس
ـــا  ـــب محاربته ـــة تج ـــه- ضلال ـــص من ـــه أو بالنق في
ــي لا  ــائل التـ ــل الوسـ ــا بأفضـ ــاء عليهـ والقضـ

تـــؤدي إلى مـــا هـــو شر منهـــا.

ـــزام في  ـــة والالت كِي ـــة والتَّ ـــة الإضافي 12( والبدع
العبـــادات المطلقـــة خـــاف فقهـــي، لـــكل فيـــه 
رأيـــه، ولا بـــأس بتمحيـــص الحقيقـــة بالدليـــل 

والبرهـــان.
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13( ومحبـــة الصالحـــن واحترامهـــم والثنـــاء 
ـــة إلى  ـــم قرب ـــب أعماله ـــن طي ـــرف م ـــا ع ـــم ب عليه
الله تبـــارك وتعـــالى، والأوليـــاء هـــم المذكـــورون 
ـــونَ«  ـــنَ آمَنـُــوا وَكَانُـــوا يَتَّقُ ذِي ـــالى : »الَّ ـــه تع بقول
بشرائطهـــا  ثابتـــة  والكرامـــة   ,]63 ]يونـــس: 
ـــم  ـــوان الله عليه ـــم رض ـــاد أنه ـــع اعتق ـــة، م الشرعي
ـــم  ـــا ولا ضرا في حياته ـــهم نفع ـــون لأنفس لا يملك
ـــن  ـــيئا م ـــوا ش ـــن أن يهب ـــا ع ـــم، فض ـــد مماته أو بع

ذلـــك لغيرهـــم.

ـــة  ـــنة مشروع ـــت س ـــا كان ـــور أي ـــارة القب 14( وزي
ـــن  ـــتعانة بالمقبوري ـــن الاس ـــورة، ولك ـــة المأث بالكيفي
أيـــا كانـــوا ونداؤهـــم لذلـــك وطلـــب قضـــاء 
الحاجـــات منهـــم عـــن قـــرب أو بعـــد، والنـــذر 
لهـــم وتشـــييد القبـــور وســـرها وإضاءتهـــا 
والتمســـح بهـــا والحلـــف بغـــر الله ومـــا يلحـــق 
ـــا،  ـــب محاربته ـــر تج ـــات: كبائ ـــن المبتدع ـــك م بذل

لا نتـــأول لهـــذه الأعـــال ســـدا للذريعـــة.

15( والدعـــاء إذا قـــرن بالتوســـل إلى الله تعـــالى 
ــة  ــي في كيفيـ ــاف فرعـ ــه خـ ــن خلقـ ــد مـ بأحـ

الدعـــاء، وليـــس مـــن مســـائل العقيـــدة.

ـــاظ  ـــق الألف ـــر حقائ ـــئ لا يغ ـــرف الخاط 16( والع
الشرعيـــة، بـــل يجـــب التأكـــد مـــن حـــدود 
المعـــاني المقصـــود بهـــا، والوقـــوف عندهـــا كـــا 
ــي في كل  ــداع اللفظـ ــن الخـ ــراز مـ ــب الاحـ يجـ
ـــميات لا  ـــرة في المس ـــن فالع ـــا والدي ـــي الدني نواح

بالأســـاء.

ـــب  ـــل القل ـــل، وعم ـــاس العم ـــدة أس 17( والعقي
ـــال في  ـــل الك ـــة، وتحصي ـــل الجارح ـــن عم ـــم م أه
كليهـــا مطلـــوب شرعـــا وإن اختلفـــت مرتبتـــا 

ـــب. الطل

ــى  ــث عـ ــل، ويحـ ــرر العقـ ــام يحـ 18( والإسـ
ـــاء،  ـــم والعل ـــدر العل ـــع ق ـــون، ويرف ـــر في الك النظ
ويرحـــب بالصالـــح والنافـــع مـــن كل شيء، 
والحكمـــة ضالـــة المؤمـــن أنـــى وجدهـــا فهـــو 

ــا. أحـــق النـــاس بهـ

ــي  ــر الشرعـ ــن النظـ ــاول كل مـ ــد يتنـ 19( وقـ
ـــر،  ـــرة الآخ ـــل في دائ ـــا لا يدخ ـــي م ـــر العق والنظ
ـــدم  ـــن تصط ـــي، فل ـــا في القطع ـــن يختلف ـــا ل ولكنه
ـــة،  ـــة ثابت ـــدة شرعي ـــة بقاع ـــة صحيح ـــة علمي حقيق
ـــإن  ـــي, ف ـــع القطع ـــق م ـــا ليتف ـــي منه ـــؤول الظن وي
ــاع  ــي أولى بالاتبـ ــر الشرعـ ــن فالنظـ ــا ظنيـ كانـ

ـــار. ـــي أو ينه ـــت العق ـــى يثب حت

بالشـــهادتين  أقـــر  مســـلما  نكفـــر  ولا   )20
ـــرأي أو  ـــض -ب ـــا وأدى الفرائ ـــل بمقتضاهم وعم
ـــر  ـــر، أو أنك ـــة الكف ـــر بكلم ـــة- إلا إن أق بمعصي
معلومـــا مـــن الديـــن بالـــرورة، أو كـــذب 
ـــه  ـــه لا تحتمل ـــى وج ـــره ع ـــرآن، أو ف ـــح الق صري
ـــا  ـــل عم ـــال، أو عم ـــة بح ـــة العربي ـــاليب اللغ أس

لا يحتمـــل تأويـــا غـــر الكفـــر.

ـــول  ـــذه الأص ـــه في ه ـــلم دين ـــم الأخ المس وإذا عل
فقـــد عـــرف معنـــى هتافـــه دائـــا )القـــرآن 

ــا(. ــول قدوتنـ ــتورنا والرسـ دسـ
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الإســــلام والديمقراطيـة
تداخــــــــــــــــــــل أم تصــــــــــــــــــــادم؟

:: إبراهيم العلبي

في  »الحكـــم«  كان  إذا  مستشـــكلًا:  البعـــض  يتســـاءل 
فكيـــف  للشـــعب،  الديمقراطيـــة  وفي  لله  الإســـام 
ــة ونحـــن لا  ــة ديمقراطيـ نطالـــب -كإســـاميين- بدولـ
ـــدأ  ـــاً لمب ـــك هدم ـــس في ذل ـــاً؟ ألي ـــام بدي ـــرضى بالإس ن

الحاكميـــة؟

ـــة أن  ـــان حقيق ـــن تبي ـــد م ـــؤال لا ب ـــذه الس ـــى ه ـــة ع للإجاب
ـــة تتداخـــل مـــع الإســـام في ضرورة الشـــورى،  الديمقراطي
ــة.  ــكام إلى إرادة الأمـ ــة الحـ ــتناد شرعيـ ــك في اسـ وكذلـ
ـــن  ـــف م ـــا تتأل ـــام بأنه ـــن الإس ـــة ع ـــرق الديمقراطي وتف
ـــدة  ـــكال عدي ـــكل بأش ـــددة، وتتش ـــراءات مح ـــائل وإج وس
ــا، إن في  ــة البـــاد التـــي تطبقهـ ــع ثقافـ ــا ينســـجم مـ بـ
ـــة  ـــزم الأم ـــو لا يل ـــام فه ـــا الإس ـــرب، أم ـــرق أو الغ ال
بطريقـــة معينـــة للتحقـــق مـــن شرعيـــة الحاكـــم وقيـــام 
ــت لا  ــي ثابـ ــد شرعـ ــه مقصـ ــع أنـ ــورى، مـ ــدأ الشـ مبـ

يتغـــر، فهـــل هـــذا مجـــرد افـــراق أم تصـــادم؟

ـــي  ـــائل الت ـــر المس ـــن أخط ـــى م ـــة العظم ـــألة الإمام ـــد مس تع
بحثهـــا الفقهـــاء وناقشـــوها في كتبهـــم، وإن لم يوفّوهـــا حقهـــا 
لعـــدم تطلـــب الأوضـــاع والظـــروف المرافقـــة للعصـــور 
ــاً، ولعـــدم تشـــجيع الـــدول  الأولى كثـــر بحـــث أحيانـ
المتعاقبـــة عـــى بحـــث هـــذه القضيـــة بحثـــاُ مســـتفيضاً، 
ـــا  ـــأت عليه ـــة لم ت ـــراءات معين ـــم إج ـــت كتبه ـــا دخل ورب
النصـــوص الشرعيـــة، ولم تكـــن مـــن مقاصدهـــا وإنـــا 

ـــان. ـــك الزم ـــرف ذل ـــن ع ـــاء م ـــتوحاها الفقه اس

ـــم  ـــر عنه ـــا أث ـــم في ـــت مقولاته ـــد اتفق ـــة، فق وفي المحصل
عـــى مبـــدأ مهـــم، وهـــو الشـــورى المفضيـــة إلى اختيـــار 
ــى  ــة عـ ــن الأدلـ ــم. و مـ ــم بإمامهـ ــلمين ورضاهـ المسـ
ـــع–   ـــاً للجمي ـــات معلوم ـــا ب ـــورى –ك ـــة الش ـــل فرضي أص
ــه تعـــالى: »وأمرهـــم شـــورى بينهـــم« ]الشـــورى:  قولـ
38[، وقولـــه في موضـــع آخـــر »وشـــاورهم في الأمـــر« 
ـــاة  ـــؤون الحي ـــمل ش ـــر يش ـــو أم ـــران: 159[، و ه ]آل عم
ـــر  ـــول عم ـــح؛  وق ـــراً للأصل ـــادة تخ ـــب ع ـــا يتطل ـــة في كاف
ـــاري في  ـــه البخ ـــا رواه عن ـــه في م ـــاب رضي الله عن ـــن الخط ب
ـــن  ـــه: )م ـــوام خلافت ـــر أع ـــهيرة في آخ ـــه الش ـــياق خطبت س
بايـــع رجـــا عـــن غـــر مشـــورة مـــن المســـلمين فـــا 
ـــى  ـــا(، أي حت ةَ أن يُقتَ ـــرَّ ـــه، تَغِ ـــذي بايع ـــو ولا ال ـــع ه يُبايَ
ــدأ  ــم مبـ ــلمين ومخالفتهـ ــف المسـ ــقهم صـ ــا لشـ لا يقتـ
ـــا. ـــب اتقاؤه ـــة الواج ـــببهم في الفتن ـــالي تس ـــورى، وبالت الش
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ــة  ــار غالبيـ ــة باختيـ ــاد الإمامـ ــى انعقـ ــة عـ ــن الأدلـ ومـ
المســـلمين ممـــن تمتعـــوا بأهليـــة الاختيـــار والذيـــن 
ســـاهم أهـــل العلـــم »أهـــل الحـــل و العقـــد« أو »أهـــل 
الاختيـــار«؛ انعقـــادُ إمامـــة عـــي رضي الله عنـــه باختيـــار 
معظـــم صحابـــة رســـول الله –صـــى الله عليـــه وســـلم– 
ـــة  ـــن الصحاب ـــل م ـــدد قلي ـــا ع ـــدم رض ـــع ع ـــةً م ـــه خليف ل
ــزم  ــة ألـ ــار الغالبيـ ــه، إلا أن اختيـ ــم لـ ــدم مبايعتهـ وعـ
ــة، ولذلـــك كان عـــي ومـــن  ــاع و الطاعـ الجميـــع الاتبـ
معـــه –بعيـــداً عـــن قتلـــة عثـــان– فئـــة الحـــق الواجـــب 
ـــن  ـــة وم ـــاً؛ وكان معاوي ـــاً شرعي ـــه كان إمام ـــا، أي أن اتباعه
ـــهادة  ـــي بش ـــال ع ـــؤوا بقت ـــد أخط ـــة، فق ـــة الباغي ـــه الفئ مع
أحاديـــث النبـــوة العديـــدة، وأبرزهـــا مقتـــل عـــار بـــن 
ـــم  ـــي رضي الله عنه ـــش ع ـــوف جي ـــن صف ـــو ب ـــاسر وه ي

أجمعـــن.

ـــي  ـــة -أعن ـــد الإمام ـــاء وعق ـــب الخلف ـــراءات تنصي إن إج
التـــي اتبعهـــا الصحابـــة في عـــر الراشـــدين- كانـــت 
ــار  ــا والاختيـ ــق الرضـ ــة الأولى إلى تحقـ ــدف بالدرجـ تهـ
وتســـلم الخليفـــة زمـــام الســـلطة بنـــاء عـــى تعاقـــد ذي 
ـــك  ـــض تل ـــت بع ـــي رافق ـــات الت ـــل إن الخلاف ـــن، ب طرف
ــدم  ــا إلى عـ ــا كان مردهـ ــت بعدهـ ــراءات أو حدثـ الإجـ
ـــرج  ـــن خ ـــوب في رأي م ـــام المنص ـــة الإم ـــليم بشرعي التس
ــام الشرعـــي  عليهـــم، أو بغـــي مـــن خـــرج عـــى الإمـ
ونازعـــه ســـلطته أو صلاحيتـــه؛ فمعاويـــة كان يطالـــب 
بالقصـــاص مـــن قتلـــة عثـــان إذ خرجـــوا عليـــه بغيـــاً 
ثـــم قتلـــوه ظلـــاً، وكان لا يقـــر بشرعيـــة إمامـــة عـــي، 
ـــه  ـــره بعزل ـــل لأم ـــم لم يمتث ـــن ث ـــه، وم ـــه لم يبايع ـــك لأن وذل
ــر،  ــة والزبـ ــك كان طلحـ ــام، وكذلـ ــة الشـ ــن ولايـ عـ
ـــتعجلا  ـــي، واس ـــة ع ـــى بيع ـــوارج ع ـــا الخ ـــث أكرهه حي
القصـــاص لعثـــان مـــن قتلتـــه ولم يمهـــا عليـــاً حتـــى 
يتمكـــن مـــن القتلـــة وتســـتقر لـــه الأمـــور، مســـتبيحين 
ــم في  ــه باعتبارهـ ــم لـ ــاص ومباشرتهـ ــتعجالهم القصـ اسـ

حـــل مـــن بيعـــة أكرهـــا عليهـــا.

ـــروراء  ـــوارج في الح ـــه للخ ـــتند في قتال ـــد اس ـــيٌّ فق ـــا ع أم
ـــه  ـــاف إمامت ـــع اتص ـــق م ـــر ح ـــه بغ ـــاة علي ـــم بغ ـــى كونه ع
ــه  ــى عصيانـ ــن عـ ــة في صفـ ــه معاويـ ــة، وقتالـ بالشرعيـ
ــام  ــة الشـ ــليم ولايـ ــن تسـ ــه عـ ــه وامتناعـ ــره بعزلـ لأمـ
ـــة  ـــر في موقع ـــة والزب ـــه طلح ـــف، وقتال ـــن حني ـــهل ب لس
ــة  ــرة والكوفـ ــه في البـ ــى ولاتـ ــا عـ ــل لخروجهـ الجمـ
ـــهما  ـــان بأنفس ـــة عث ـــن قتل ـــاص م ـــذ القص ـــا أخ ومباشرته
ـــباباً  ـــل أس ـــة الجم ـــع أن لموقع ـــة، م ـــار الدول ـــارج إط وخ
أخـــرى إلا أن مســـوغات هـــذه المعركـــة اســـتمدت مـــن 

الاعتبـــارات المذكـــورة.

أمـــا عـــن مســـر الحســـن إلى العـــراق فقـــد كان بهـــدف 
الإصـــاح في الأرض كـــا صرح بذلـــك مـــراراً بعـــد أن 
ــث،  ــة بالتوريـ ــة خليفـ ــن معاويـ ــد بـ ــب يزيـ ــم تنصيـ تـ
ـــاء  ـــن فض ـــة م ـــا ثل ـــل فيه ـــي قت ـــرة الت ـــة الح ـــد موقع وبع

أبنـــاء الأنصـــار.

ــاسي في  ــم الأسـ ــم و منطلقهـ ــن ذكرتهـ ــتند مـ إذن، فمسـ
ـــى  ـــم ع ـــو احتجاجه ـــوه ه ـــا خاض ـــال عندم ـــتباحة القت اس
ـــب  ـــا يترت ـــزام م ـــال بالت ـــورى أو الإخ ـــدأ الش ـــرم مب خ

ـــج. ـــن نتائ ـــه م علي

ــول  ــل أن وصـ ــن للمتأمـ ــبق، يتبـ ــا سـ ــال مـ ــن خـ مـ
الحاكـــم إلى الســـلطة مـــرده –في الأصـــل– إلى الأمـــة، 
ـــروب.  ـــع الح ـــن وتندل ـــع الفت ـــدأ تق ـــذا المب ـــف ه ـــا تخلّ ومه
وإذا كانـــت الأمـــم في العصـــور الســـالفة بشـــكل عـــام 
قـــد ذاقـــت مـــرارة الاقتتـــال والنـــزاع الداخـــي بســـبب 
ـــلطة  ـــتلام الس ـــة اس ـــط عملي ـــة تضب ـــة واضح ـــاب آلي غي
ــري  ــدأ الجوهـ ــق المبـ ــن تحقـ ــكل يضمـ ــليمها بشـ وتسـ
ــو »الشـــورى المفضيـــة إلى اختيـــار  ــه وهـ المتفـــق عليـ
ـــارب  ـــم التج ـــإن تراك ـــم«، ف ـــم بإمامه ـــلمين ورضاه المس
ـــا – ـــع بن ـــا ليدف ـــتفادة منه ـــدروس المس ـــوع ال ـــة وتن الأممي

ـــلوباً  ـــم أس ـــائل ترس ـــراءات ووس ـــذ بإج ضرورة– إلى الأخ
ـــلطة  ـــألة الس ـــع مس ـــي م ـــة التعاط ـــدداً في كيفي ـــاً مح واضح

< الإسلام والديمقراطية .. تداخل أم تصادم؟

17



بـــا يقـــي الأمـــة شّر النـــزاع لاحقـــاً.

فـــإذا كان هـــذا هـــو الحكـــم المـــراد بقولهـــم في تعريـــف 
ـــه«، أي  ـــه بنفس ـــعب نفس ـــم الش ـــي حك ـــة: »ه الديمقراطي
مباشرتـــه اختيـــارَ حكامـــه ليجعـــل منهـــم نوابـــاً عنـــه، 
فهـــذا لا يتعـــارض مـــع التشريـــع الإســـامي الحنيـــف، 

بـــل ينطلـــق منـــه كـــا بينـــا في الأدلـــة والأمثلـــة.

ــو  ــة هـ ــف الديمقراطيـ ــم في تعريـ ــراد بالحكـ وإن كان المـ
مســـتند الحـــكام العقـــدي والدينـــي )مبـــدأ الحاكميـــة( 
ـــامي،  ـــع الإس ـــع التشري ـــارض م ـــا لا يتع ـــاً مم ـــذا أيض فه
ـــه،  ـــع وهويت ـــن المجتم ـــة ب ـــة صحيح ـــس لعلاق ـــل يؤس ب
وهـــذا مـــا يســـتفاد مـــن ســـرة النبـــي صـــى الله عليـــه 
وســـلم، تحديـــداً عندمـــا جـــاءه أهـــل يثـــرب يبايعونـــه 
نبيـــاً )مصـــدر التشريـــع( وحاكـــاً )صاحـــب الســـلطة( 

قبـِــل منهـــم بيعتهـــم.

وســـبق هـــذه المبايعـــة قيـــام مصعـــب بـــن عمـــر عـــى 
ـــلمي  ـــد مس ـــدم وف ـــد تق ـــم، وق ـــم وتهيئته ـــم وتربيته دعوته
يثـــرب إلى الحـــج عـــام 13 للبعثـــة المؤلـــف مـــن نحـــو 
ـــن ذي  ـــة 12م ـــوا ليل ـــاء، تقدم ـــاث نس ـــاً وث ـــبعين رج س
ـــب  ـــلم، وانتخ ـــه وس ـــى الله علي ـــي ص ـــة النب ـــة لمبايع الحج
هـــؤلاء الوفـــد 12 نقيبـــاً يمثلونهـــم في البيعـــة اســـتجابة 
ـــة  ـــى بيع ـــاء ع ـــلم. وبن ـــه وس ـــى الله علي ـــي ص ـــب النب لطل
ـــة  ـــام إلى المدين ـــاة والس ـــه الص ـــر علي ـــد هاج ـــذا الوف ه

ـــع. ـــة والتشري ـــد الدول ـــا عه ـــدأ فيه ـــورة ليب المن

إذن فاختيـــار المجتمـــع للعقيـــدة التـــي ينطلـــق منهـــا في 
قوانـــن دولتـــه وأعـــراف مجتمعـــه ليـــس منقصـــة مـــن 
الإســـام ولا تـــردداً في الاســـتجابة لتعاليمـــه البتـــة، بـــل هـــو 
ـــا  ـــار ديانته ـــرة في اختي ـــة الح ـــى إرادة الأم ـــد ع ـــر وتأكي تعب
ـــا  ـــنه دولته ـــا تس ـــاع لم ـــى تنص ـــا حت ـــط حكمه ـــار نم واختي
مـــن قوانـــن وتصـــدره مـــن تشريعـــات، وليـــس مـــن نافلـــة 

القـــول أن نبـــن أنـــه لا شـــأن للديمقراطيـــة في تحديـــد 
ــتقرار  ــد اسـ ــكام، بعـ ــة الحـ ــن ومرجعيـ ــدر القوانـ مصـ
ـــع  ـــن ينب ـــة ل ـــذه المرجعي ـــول في ه ـــم، وإن أي تح ـــام الحك نظ
ـــة  ـــذه الإرادة عرض ـــت ه ـــإن كان ـــعب، ف ـــن إرادة الش إلا م
للتزويـــر أو التوجيـــه فليكـــن دعـــاة الإســـام و علـــاؤه 
ـــؤولين  ـــا والمس ـــامة معتنقه ـــى س ـــاء ع ـــة والأمن ـــاة الأم حم
ــاً  ــة تأسيسـ ــس الأمـ ــب يؤسـ ــا، فمصعـ ــن توجهاتهـ عـ
ـــى  ـــم ع ـــالة يقي ـــب الرس ـــاً، وصاح ـــاً وثقافي ـــاً وتربوي إيماني
هـــذا الأســـاس المتماســـك دولـــة العـــدل والبنـــاء عـــى 
ـــن  ـــال التمك ـــاً في ح ـــه لاحق ـــاء لتتوج ـــة جمع ـــتوى الأم مس
إلى إقامـــة العـــدل وإيصـــال رســـالة الإســـام إلى شـــتى 

أنحـــاء الأرض.

ــا قـــد أكدنـــا عـــى ضرورة تعبـــر الأمـــة عـــن  وإذا كنـ
ـــا  ـــه، ف ـــتندون إلي ـــا يس ـــا وم ـــاه حكامه ـــرة تج ـــا الح إرادته
ذلـــك إلا لمـــا بينـــاه مـــن فعـــل النبـــي صـــى الله عليـــه 
ــاق  ــى اعتنـ ــم عـ ــه لهـ ــار ومبايعتـ ــع الأنصـ ــلم مـ وسـ
ـــات،  ـــن واجب ـــك م ـــى ذل ـــب ع ـــا يترت ـــزام م ـــام والت الإس
وذلـــك باختيارهـــم الحـــر، إذ ليســـت المبايعـــة إلا عقـــد 
ــم  ــه لم يُقـ ــك أنـ ــف إلى ذلـ ــن، أضـ ــن طرفـ ــراض بـ تـ
عليـــه الصـــاة والســـام دولـــة عـــى الأقليـــة المســـلمة 
ـــه  ـــرض علي ـــا ع ـــه عندم ـــك أن ـــن ذل ـــم م ـــة، والأه في مك
ـــن  ـــى ع ـــي يتخ ـــة لك ـــات الدنيوي ـــش كل المغري ـــاء قري زع
ــب  ــات أن ينصـ ــك المغريـ ــى رأس تلـ ــه، وكان عـ دعوتـ
ملـــكاً عـــى مكـــة، رفـــض ذلـــك، وقـــد كان بإمكانـــه 
أن يقبلـــه مؤقتـــاً فيصبـــح ملـــكاً وعندمـــا يتمكـــن مـــن 
ـــع  ـــى المجتم ـــامي ع ـــرع الإس ـــم ال ـــرض حك ـــك يف المل
ـــة. ـــه البت ـــن وارداً لدي ـــك لم يك ـــي، إلا أن ذل ـــي الجاه المك

ـــزام  ـــون الت ـــد أن يك ـــلم– يري ـــه وس ـــى الله علي ـــل كان –ص ب
الإســـام وتحكيمـــه نابعـــاً مـــن إرادتهـــم وصـــادراً عـــن 
ـــاً  ـــم ومهيمن ـــا قلوبه ـــد مالئً ـــون التوحي ـــم، وأن يك قناعته
عـــى نفوســـهم ومتمثـــاً في ســـلوكهم، ولم يكـــن ذلـــك 
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ــا كل  ــون دونهـ ــة تهـ ــة ومحبـ ــوة وتربيـ ــى دون دعـ ليتأتـ
ــة:  ــول في مكـ ــك يقـ ــل ذلـ ــكان لأجـ ــات، فـ التضحيـ
ـــه  ـــوا لا إل ـــوا.. قول ـــوا وتنجح ـــه إلا الله تفلح ـــوا لا إل »قول

إلا الله تملكـــوا كنـــوز كـــرى وقيـــر«.

ـــي في  ـــلوب الديمقراط ـــر الأس ـــه لا ي ـــن أن ـــذا يتب وهك
إدارة شـــؤون الحكـــم ولا يقلـــل مـــن شـــأنه أنـــه لم يتـــم 
ـــرع  ـــم ال ـــد رس ـــنة، فق ـــاب أو الس ـــه في الكت ـــص علي الن
الخطـــوط العامـــة وتـــرك الوســـائل والتفاصيـــل لعـــرف 
ـــة  ـــف الأزمن ـــتمرار في مختل ـــة باس ـــاس المتبدل ـــح الن ومصال
والأمكنـــة، ليـــس في المجـــال الســـياسي فحســـب، بـــل 
أيضـــاً في مجـــالات عامـــة أخـــرى تتســـم عـــادة بســـمة 
ــه  ــه وأعرافـ ـــرة بثقافتـ ــة كب ــر إلى درجـ ــر وتتأثـ العـ
ــال،  ــبيل المثـ ــى سـ ــة عـ ــات الدوليـ ــائله، كالعلاقـ ووسـ
ــص  ــث نـ ــي حيـ ــال الأسري والاجتماعـ ــاف المجـ بخـ
ـــي لا  ـــات الت ـــن الجزئي ـــر م ـــى كث ـــامي ع ـــع الإس التشري

يؤثـــر في طبيعتهـــا تبـــدل الظـــرف غالبـــاً.

ــه  ــي– أنـ ــلوب الديمقراطـ ــاً –أي الأسـ ــره أيضـ ولا يـ
ـــه عـــى وجـــه التحديـــد،  ـــاء الراشـــدون ب لم يلتـــزم الخلف
ـــدول  ـــم ال ـــكاً في معظ ـــح مل ـــر إلى أن يصب ـــد آل الأم ـــل ق ب
التـــي تلـــت عـــر الراشـــدين، فـــإن تركهـــم لذلـــك في 
ـــاد  ـــاً لانعق ـــة لاحق ـــط الشرعي ـــاب الضواب ـــم وغي عصره
الإمامـــة شرعـــاً ليـــس حجـــة في عصرنـــا في تركنـــا لـــه 
أو لأي قانـــون يضبـــط شـــؤون الســـلطة واســـتلامها 
ــؤون  ــم شـ ــون ينظـ ــنّ قانـ ــدّ سَـ ــا يُعـ ــلمها، وإنـ وتسـ
ـــح  ـــواع المصال ـــي أن ـــددة تراع ـــة مح ـــات تفصيلي ـــم بآلي الحك
ــح  ــك المصالـ ــي كذلـ ــا وتراعـ ــق عليهـ ــة المتفـ الشرعيـ
ــاً،  ــاً وعرفـ ــاصراً، شرعـ ــاً معـ ــاصرة واجبـ ــلة المعـ المرسـ
ـــيارة«  ـــه »الس ـــد في ـــالم تع ـــاة في ع ـــتلزم الحي ـــا تس ـــاً ك تمام
ـــوارع  ـــرور في ش ـــم الم ـــاً ينظ ـــية قانون ـــل الرئيس ـــيلة النق وس
ـــيارات  ـــادم الس ـــى لا تتص ـــة، حت ـــات العام ـــدن والطرق الم
ـــع  ـــوق فيق ـــع الحق ـــق الأرواح وتضي ـــوال وتزه ـــدر الأم فته

ـــتعمال  ـــب اس ـــة، وينقل ـــدة عظيم ـــك مفس ـــراء ذل ـــن ج م
ـــد أن كان  ـــراب بع ـــوضى والاضط ـــبب الف ـــيارة إلى س الس
ـــه  ـــاء حوائج ـــاصر وقض ـــان المع ـــة الإنس ـــا راح ـــدف منه اله

الدنيويـــة.

الوســـائل  أن  نبـــن  أن  المقـــام  هـــذا  في  يفوتنـــا  ولا 
ــد  ــراع وتحديـ ــق الاقـ ــاصرة كصناديـ ــة المعـ الديمقراطيـ
ـــال  ـــن خ ـــس م ـــات الرئي ـــد صلاحي ـــة وتحدي ـــدة الرئاس م
إلزامـــه بشـــورى نـــواب الأمـــة فيـــا يخـــص المصالـــح 
ــة  ــددة للمراقبـ ــات محـ ــرض آليـ ــة وفـ ــرى للدولـ الكـ
ــس  ــال الرئيـ ــال إخـ ــزل في حـ ــا العـ ــبة وربـ والمحاسـ
ـــة  ـــاة حزبي ـــاح بحي ـــة والس ـــع الأم ـــه م ـــذي أبرم ـــد ال بالعق
ـــري  ـــاد ب ـــوى اجته ـــائل س ـــذه الوس ـــت ه ـــة؛ ليس تعددي
محـــض، نشـــأ بالمجمـــل في الغـــرب نتيجـــة ظـــروف 
ـــد  ـــق مقص ـــا تحقي ـــدف منه ـــدة، إلا أن اله ـــياقات معق وس
مهـــم جـــداً؛ وهـــو أن يحكـــم الشـــعب نفســـه ويختـــار 
ــلطة  ــة بالسـ ــرد أو مجموعـ ــتبداد فـ ــع اسـ ــه ويمنـ حكامـ
ـــا  ـــو –ك ـــوي، وه ـــردي أو فئ ـــك ف ـــا إلى مل ـــتبداداً يحيله اس

ـــل. ـــي أصي ـــد شرع ـــرى– مقص ت

ـــوع  ـــن الن ـــائل م ـــذه الوس ـــإن ه ـــك ف ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ وع
الـــذي تتفـــاوت الأفهـــام في تقديرهـــا وانتقـــاء الأمثـــل 
منهـــا. كـــا تختلـــف تفاصيلهـــا مـــن بلـــد لآخـــر ومـــن 
ـــر  ـــو تخ ـــدد ه ـــذا الص ـــه في ه ـــا نحتاج ـــرى. وم ـــة لأخ ثقاف
ـــة  ـــا المصبوغ ـــات مجتمعاتن ـــي خصوصي ـــبنا ويراع ـــا يناس م
ـــذي كان  ـــام ال ـــد الع ـــي بالمقص ـــامية ويف ـــة الإس بالصبغ
ـــى  ـــائل والأدوات. وتبق ـــذه الوس ـــل ه ـــذ بمث ـــبب الأخ س
ــل  ــر والتأمـ ــة للنظـ ــة خاضعـ ــائل الإجرائيـ ــذه الوسـ هـ
والتطويـــر كلـــا دعـــت الحاجـــة أو اســـتجدت وســـيلة 
تـــؤدي أكثـــر مـــن ســـابقتها إلى تحقيـــق ذلـــك المقصـــد 

الشرعـــي والســـياسي العتيـــد.

< الإسلام والديمقراطية .. تداخل أم تصادم؟
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القتال ضد طاغية الشام وهل يحتاج إلى راية أو بيعة؟

لجنة الفتوى في رابطة العلماء السوريين
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مــا نــوع القتــال الــذي نحــن فيــه الآن ضــد طاغيــة الشــام؟ وهــل يحتــاج إلى رايــة أو بيعــة؟ ومــا واجــب المســلمين 
داخــل الشــام وخارجهــا تجاهه؟

ـــر في  ـــش الح ـــوار والجي ـــه الث ـــوم في ـــذي يق ـــال ال ـــوع القت ن
ـــام  ـــل«، لأن النظ ـــع الصائ ـــاً بــــ »دف ـــمى شرع ـــوريا يس س
ـــد والإصرار،  ـــع القص ـــن م ـــل المدني ـــدأ بقت ـــذي ب ـــو ال ه
ونحـــن إنـــا ندافـــع عـــن أرواحنـــا وحقوقنـــا المســـلوبة 
ـــال  ـــلبها، فقت ـــتمرار في س ـــى الاس ـــام ع ـــر النظ ـــي ي الت
ـــاب  ـــن ب ـــو م ـــبيحته الآن ه ـــوده وش ـــام وجن ـــة الش طاغي
ـــدي. ـــر المعت ـــع شر الشري ـــاب دف ـــن ب ـــل، أي م ـــع الصائ دف

ومـــن المعلـــوم لـــكل ذي عينـــن أن الشـــعب الســـوري 
ـــه  ـــب بحق ـــلمية يطال ـــرات س ـــوارع في تظاه ـــرج إلى الش خ
ــه  ــت عليـ ــم، فصالـ ــع الظلـ ــم وبرفـ ــش الكريـ في العيـ
ـــه  ـــن حق ـــل، فم ـــل والتنكي ـــه بالقت ـــرام وقابلت ـــوات الإج ق

ـــوة.  ـــن ق ـــا أوتي م ـــكل م ـــل ب ـــع الصائ دف

ــاج  وإن دفـــع الصائـــل -أي المهاجـــم المعتـــدي- لا يحتـ
ـــك  ـــن بذل ـــع القائم ـــي تجم ـــة الت ـــة، والراي إلى إذن ولا بيع

هـــي رايـــة دفـــع الظلـــم وصـــد شرور المجرمـــن. 

ــي لا  ــة التـ ــات الشرعيـ ــن الواجبـ ــوم أن مـ ــن المعلـ ومـ
شـــك فيهـــا دفـــع الظلـــم وصـــد شرور المجرمـــن، 
ــوة  ــل النخـ ــائر أهـ ــلمين وسـ ــى كل المسـ ــب عـ فالواجـ
ـــوا  ـــم أن يقف ـــم ومذاهبه ـــاف أديانه ـــى اخت ـــهامة ع والش
صفـــاً واحـــداً لإزاحـــة الطاغيـــة المجـــرم بشـــار الأســـد 
ـــعب  ـــن الش ـــاة ع ـــر والمعان ـــم والقه ـــع الظل ـــه، ولرف وزبانيت
ـــيلة  ـــتطاعته، وبالوس ـــب اس ـــح، كلٌّ بحس ـــوري الجري الس

المتاحـــة.

ومـــن الواجـــب أن يســـتبدلوا بحكومـــة القهـــر والاســـتبداد 
ــى العدالـــة والشـــورى والســـلم  ــة عـ ــة قائمـ حكومـ
ــا  ــم، وبـ ــة حقـــوق النـــاس ومصالحهـ ــة ورعايـ والرحمـ
ـــم، والله  ـــي تمثله ـــة الت ـــار الحكوم ـــق اختي ـــاس ح ـــق للن يحق

ـــم. ـــالى أعل تع

20



حكم الاعتداء على من أعطي له الأمان
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بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:

أولا: إذا أعطـــى المســـلمُ الأمـــانَ لأحد جنـــود النظام فقد 
المســـلمين، ولا يجوز  بذلـــك دمه ومالـــه على جميـــع  حرُم 
لأحـــد التعرض له بـــأي أذى، قال تعالى: »وأوفـــوا بعهد اللهِ 

.]91 ]النحل:  عاهدتـــم«  إذِا 

ولا يُتصـــور من مجاهد نذر نفســـه لإعلاء كلمـــة الله أن يخفر 
أو ينقـــض أماناً مع مـــا جاء فيه مـــن الوعيد الشـــديد، كما 
في الصحيحين: )من أخفر مســـلمً، فعليه لعنـــة الله والملائكة 

فٌ ولا عدلٌ(. والنـــاس أجمعين، لا يقبل منـــه صَْ

ثانيـــا: إذا قام أحـــد أفراد الكتيبـــة بقتل هذا المســـتأمن على 
ســـبيل الخطأ أو لعدم علمـــه بالأمان، فلا إثـــم عليه، وتلزمه 
الكفـــارة وهي صوم شـــهرين متتابعـــن، والديـــة في مال 
عاقلتـــه تُدفع لأهلـــه إن لم يكونوا من أنصـــار النظام؛ لقوله 
مَةٌ  فَدِيَةٌ مُسَـــلَّ تعالى: »وإن كانَ من قـــومٍ بينكم وبينهم ميثاقٌ 
إلى أهلـــهِ وتحريرُ رقبـــةٍ مؤمنةٍ فمـــن لم يَِدْ فصيَامُ شـــهرينِ 
متتابعيِن توبةً مـــنَ اللهِ وكان اللهُ عليمً حكِيمً« ]النســـاء: 92[.

قال ابـــن عبد الـــر -رحمـــه الله- في »الـــكافي«: )ومن قتل 
ديته(. لزمتـــه  الأمان  بعـــد  كافرا 

وأما إن كان أهله مـــن أنصار النظام، فلا يلزمـــه إلا الكفارة، 
ولا تدفع لهـــم الدية؛ لقوله تعـــالى: »فإنْ كان من قـــومٍ عَدُوٍّ 

لكم وهو مؤمـــنٌ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ« ]النســـاء: 92[.

قال ابـــن القيم -رحمـــه الله- في »أحكام أهـــل الذمة«: )وإن 
كان من قوم عدو للمســـلمين فـــا دية لـــه؛ لأن أهله عدو 

ديته(. يُعطون  فلا  بمعاهدين،  وليســـوا  للمســـلمين 

وا بالمال على حربنا. والحكمة في ذلك: ألا يَتَقَوَّ

ثالثا: وأمـــا إن قتله عامداً مـــع علمه بالأمـــان الذي أُعطي 
له، فقد ارتكـــب كبيرةً من كبائـــر الذنوب، ولحقـــه الوعيد 
الشـــديد لقوله صلى الله عليه وســـلم: )من قتـــل مُعاهَدًا لم 
يَـــرِحْ رائحةَ الجنـــةِ، وإنَّ ريحهـــا توجَدُ من مســـرةِ أربعين 

عامًـــا( ]رواه البخاري[.

بما  تعزيره  إلى  الكفـــارة والديـــة، إضافـــةً  ويجب في ذلـــك 
يناســـب من العقوبة عـــى اقترافه للقتل، ويســـقط القصاص 
في هذه الحـــال لوجود الشـــبهة في إباحة دمه لســـابق حرابته 

. للمسلمين

رابعا: وأما الاعتداء عـــى أموال الــــمُستأمَن فيلزم ردها له، 
ر. وضمان ما تلف منهـــا بالمثل أو القيمة عنـــد التعذُّ

قال في »الســـر الكبير«: )وفيه دليل أن المســـلمين إذا أصابوا 
شـــيئاً مما كان في أمـــان أو مُوادعة فإنه يُـــؤدَّى لهم كل شيء 

مال(. أو  دم  مـــن  لهم  أصيب 

إعطاء  التـــرع في  بعدم  المجاهدين  إخواننـــا  ننصح  وختامًا: 
قة، وأن يبتعدوا عـــن حظ النفس  الأمـــان إلا لمصلحـــة مُتحقِّ
في إطـــاق الأمان لمن لا يســـتحق إلا بعد التأكـــد من رغبته 
بالتوبة، أو ســـاع الخـــر منهـــم، أو رغبته بكـــف يده عن 
القتـــال، أو الانضمام لصف المجاهديـــن، فلمثل هذه المصالح 

الأمان. شرع 

ـــك بأحكام  نســـأل الله أن يوفِّق إخواننـــا المجاهدين للتمسُّ
ديننـــا الحنيـــف، وأن يصلح شـــؤونهم. ويتقبل شـــهداءنا، 

المجرمين. القـــوم  على  وينصرنـــا  جرحانا،  ويشـــافي 

 إذا أعطـــى شـــخص الأمـــانَ لأحـــد جنـــود النظـــام أو شـــبيحته: فهـــل يجـــوز لبقيـــة أفـــراد الكتيبـــة قتلـــه؟ 
وما الذي يترتب عليه إن قتله؟
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ـــل  ـــن التعام ـــة م ـــة الخارجي ـــي والمعارض ـــاف الوطن ـــه الائت ـــوم ب ـــا يق ـــل م ـــراء، ه ـــولاء وال ـــوم ال ـــن مفه ضم
ـــة  ـــن منظوم ـــل ضم ـــول والعم ـــد الدخ ـــل يُع ـــار؟؟ وه ـــوالاة للكف ـــد م ـــره يُع ـــن وغ ـــس الأم ـــرب ومجل ـــع الغ م

ـــر؟ ـــب الكف ـــار توج ـــوالاة للكف ـــد م ـــش الأس جي

معنـــى الـــولاء في الـــرع: حُـــبُّ الله تعـــالى ورســـوله، 
وحـــبُّ ديـــن الإســـام وأتباعِـــه ونصرتهـــم.

ــن دون الله  ــد مـ ــا يعبـ ــره كل مـ ــو كـ ــراء: فهـ ــا الـ وأمـ
تعـــالى، وكـــره الكفـــر وأتباعِـــه، ومعـــاداة ذلـــك كُلِّـــه.

فالأصـــل في الـــولاء والـــراء الاعتقـــاد القلبـــي، الـــذي 
ينجـــم عنـــه الســـلوك العمـــي.

وإن مـــوالاة المؤمنـــن فريضـــة، والمـــوالاة القلبيـــة مـــن 
ـــذا  ـــوالاة فه ـــك الم ـــه تل ـــس في قلب ـــن لي ـــان، فم ـــوازم الإي ل

ـــان. ـــن الإي ـــلخ م ـــه منس ـــي أن يعن

وأمـــا المـــوالاة العمليـــة -بـــا يشـــمل إغاثـــة الملهـــوف 
ــامية،  ــض الإسـ ــن الفرائـ ــي مـ ــوم- فهـ ــرة المظلـ ونـ
ــاً  ــا فقـــد ارتكـــب إثـ ــا أو قـــر فيهـ فمـــن لم يقـــم بهـ

عظيـــاً.

ولهـــذا الـــكلام أدلتـــه الظاهـــرة مـــن كتـــاب الله وســـنة 
ـــم  ـــة العل ـــوال أئم ـــلم وأق ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص رس

والديـــن.

ـــوا  ـــن آمن ـــوله والذي ـــمُ اللهُ ورس ـــا وليُّك ـــالى: »إن ـــال تع ق
ـــون  ـــم راكع ـــزكاة وه ـــون ال ـــاة ويؤت ـــون الص ـــن يقيم الذي
* ومـــن يتـــول الله ورســـوله والذيـــن آمنـــوا فـــإن حـــزبَ اللهِ 

ـــدة: 56-55[. ـــون« ]المائ ـــمُ الغالب ه

ــذ  ــراء: »لا يتخـ ــص الـ ــا يخـ ــالى في مـ ــه تعـ ــا قولـ وأمـ
ــاء مـــن دون المؤمنـــن ومـــن  المؤمنـــون الكافريـــن أوليـ
ـــم  ـــوا منه ـــن الله في شيء إلا أن تتق ـــس م ـــك فلي ـــل ذل يفع

ــران: 28[. ــاة« ]آل عمـ تقـ

ــك: لا  ــى ذلـ ــرها: )ومعنـ ــر في تفسـ ــن جريـ ــال ابـ فقـ
تتخـــذوا أيهـــا المؤمنـــون الكُفّـــارَ ظَهْـــراً وأنصـــاراً، 
توالونهـــم عـــى دينهـــم، وتظاهرونهـــم عـــى المســـلمين 
ــه  ــم، فإنـ ــى عوراتهـ ــم عـ ــن، وتَدُلّونهـ ــن دون المؤمنـ مـ
مـــن يفعـــل ذلـــك »فليـــس مـــن الله في شيء« يعنـــي 
ـــداده  ـــه، بارت ـــرئ اللهُ من ـــن الله، وب ـــرئ م ـــد ب ـــك: فق بذل
ــم  ــوا منهـ ــر، »إلا أن تتقـ ــه في الكفـ ــه ودخولـ ــن دينـ عـ
تقـــاة« إلا أن تكونـــوا في ســـلطانهم فتخافونهـــم عـــى 
ـــروا  ـــنتكم، وتُضم ـــة بألس ـــم الولاي ـــروا له ـــكم، فتظه أنفس
ـــن  ـــه م ـــم علي ـــا ه ـــى م ـــايعوهم ع ـــداوة، ولا تُش ـــم الع له

ــل(. ــلم بفعـ ــى مسـ ــم عـ ــر، ولا تعينوهـ الكفـ

وأمـــا قولـــه تعـــالى: »يـــا أيهـــا الذيـــن آمنـــوا لا تتخـــذوا 
اليهـــود والنصـــارى أوليـــاء بعضهـــم أوليـــاء بعـــض...« 
]المائـــدة51[، فقـــال ابـــن جريـــر: )إن الله تعـــالى ذِكـــرُه 
ــاً أن يتخـــذوا اليهـــود والنصـــارى  نهـــى المؤمنـــن جميعـ
أنصـــاراً وحُلفـــاءَ عـــى أهـــل الإيـــان بـــالله ورســـوله، 
وأخـــر أنـــه مـــن اتخذهـــم نصـــراً وحليفـــاً ووليًّـــا مـــن 
ب  ــزُّ ــم في التحـ ــه منهـ ــن فإنـ ــوله والمؤمنـ دون الله ورسـ
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ـــه  ـــوله من ـــن، وأن الله ورس ـــوله والمؤمن ـــى رس ـــى الله وع ع
بريئـــان...

ـــاً  ـــم أيض ـــوا أنت ـــن: فكون ـــره للمؤمن ـــالى ذك ـــال تع ـــم ق ث
ـــاً،  ـــرانّي حرب ـــودي والن ـــض، ولليه ـــاء بع ـــم أولي بعضك
ــاء؛  ــض أوليـ ــم لبعـ ــربٌ، وبعضُهـ ــم حـ ــم لكـ ــا هـ كـ
ـــربَ،  ـــان الح ـــل الإي ـــر لأه ـــد أظه ـــم فق ـــن والاه لأنّ م
ـــالى  ـــي تع ـــم. ويعن ـــعَ ولايته ـــانَ قَطْ ـــراءَةَ، وأب ـــم ال ومنه
ـــن  ـــم« وم ـــه منه ـــم فإن ـــم منك ـــن يتوله ـــه: »وم ـــره بقول ذك
ــم  هـ ــن.. ونَصََ ــارى دون المؤمنـ ــودَ والنصـ ــولَّ اليهـ يتـ
ـــه  ـــم؛ فإن ـــم وملّته ـــل دينه ـــن أه ـــو م ـــن، فه ـــى المؤمن ع
ـــه  ـــو علي ـــا ه ـــه وم ـــو بدين ـــداً إلا وه ـــولٍّ أح ـــولَّ مُت لا يت
ـــه  ـــا خالف ـــادَى م ـــد ع ـــه فق ـــه ورضي دين راضٍ، وإذا رضي

وسَـــخِطَه، وصـــار حُكْمُـــه حُكْمَـــه«.

وممـــا ســـبق نســـتطيع أن نخلـــص إلى أن مـــا يقـــوم بـــه 
ـــل  ـــة لأه ـــل الولاي ـــن قبي ـــس م ـــاف لي ـــوة في الائت الإخ
الكفـــر، لأننـــا نقطـــع بأنهـــم يتواصلـــون معهـــم لا حبـــاً 
ـــن  ـــل الدي ـــى أه ـــراً ع ـــم ولا تآم ـــا بمعتقداته ـــم ولا رض به
ــة  ــل مصلحـ ــن أجـ ــك مـ ــون ذلـ ــا يفعلـ ــان، إنـ والإيـ
ــاب  ــل في بـ ــر يدخـ ــم، والأمـ ــم ودينهـ ــم وبلدهـ أهلهـ
ــام  ــداء الإسـ ــب أعـ ــرا لتكالـ ــة نظـ ــة الشرعيـ السياسـ
ــيذكر  ــوري، وسـ ــعب السـ ــى الشـ ــم عـ ــى اختلافهـ عـ
ـــزب  ـــراق وح ـــران والع ـــن وإي ـــيا والص ـــخ أن روس التاري
الله كل منهـــم يدعـــم النظـــام المجـــرم بالســـاح والمـــال 
ـــن  ـــواء م ـــا س ـــم إذا جاءن ـــض الدع ـــل نرف ـــال، فه والرج

مســـلم أو غـــر مســـلم؟

ونحـــن إذا قبلنـــا المســـاعدة لســـبب ضعفنـــا في الســـاح 

والمـــال فـــا يعتـــر مـــوالاة لأن أحـــداً لم يشـــرط علينـــا 
ـــم.  ـــا تخصه ـــن قضاي ـــدون م ـــا يري ـــم في ـــم ونصرته محبته

ـــه  ـــى الله علي ـــي ص ـــة أن النب ـــرة النبوي ـــرأ في الس ـــن نق ونح
ـــي  ـــركا ك ـــتأجر م ـــة اس ـــر إلى المدين ـــا هاج ـــلم عندم وس
يدلهـــم عـــى الطريـــق، كـــا أنـــه اســـتعار في فتـــح مكـــة 
ـــرك  ـــى ال ـــة وكان ع ـــن أمي ـــوان ب ـــن صف ـــرب م ـــدة الح ع
آنـــذاك، فهـــل كان ذلـــك مـــن النبـــي صـــى الله عليـــه 
ـــاه  ـــرك؟ حاش ـــر وال ـــل الكف ـــة لأه ـــة ومحب ـــلم ولاي وس

ـــلم. ـــه وس ـــى الله علي ص

ــون  ــن يقاتلـ ــاط الذيـ ــود والضبـ ــبة للجنـ ــا بالنسـ وأمـ
تحـــت رايـــة الجيـــش الأســـدي فـــا نســـتطيع أن نقطـــع 
ـــش  ـــذا الجي ـــه ه ـــا يفعل ـــاً ب ـــة واقتناع ـــون محب ـــم يقاتل بأنه
ـــتمرار إلى  ـــى الاس ـــره ع ـــم مك ـــراً منه ـــل إن كث ـــرم، ب المج
ـــذا  ـــن ه ـــروج م ـــقاق والخ ـــة بالانش ـــه فرص ـــمح ل أن تس
ـــر ممـــن  ـــراه ونســـمعه مـــن كث الجيـــش المجـــرم، وهـــذا مـــا ن
ـــون  ـــن يك ـــر كل م ـــم بكف ـــا الحك ـــش، أم ـــن الجي ـــق ع انش
ـــود  ـــع وج ـــرة، م ـــة خط ـــام لعقب ـــو اقتح ـــش فه ـــع الجي م
ــم  ــرع بالحكـ ــدم التـ ــى عـ ــا عـ ــي تحملنـ ــبهة التـ الشـ

ـــى ذلـــك.  بالكفـــر مـــع عـــدم توفـــر البينـــة ع

ـــزال في الجيـــش الســـوري فهـــو  ـــا نقـــول: إن مـــن لا ي ولكنن
ـــه  ـــي عن ـــه التخ ـــاً، وعلي ـــاً ووطني ـــيم ديني ـــر جس ـــى خط ع
في أقـــرب فرصـــة، وليـــس هنـــاك مـــن حكـــم شرعـــي 
عـــام يطلـــق عـــى جميـــع مـــن لم يقـــم بهـــذا بـــل لـــكل 
ـــم في  ـــي لا يعم ـــم الشرع ـــه، فالحك ـــب حالت ـــه بحس حكم

ـــروف. ـــذه الظ ـــل ه مث
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 موقف المعارضة في التعامل مع الغرب 
‎وحكم المقاتلين تحت راية الأسد وصلته بعقيدة الولاء والبراء



الأستاذ محمد المبارك » رحمه الله «
:: محمد عادل فارس

ـــام  ـــق ع ـــارك في دمش ـــادرِ المب ـــدِ الق ـــنُ عب ـــد ب ـــتاذ محم ـــد الأس ول
1912م، في حـــي قريـــب مـــن الجامـــع الأمـــوي، وكان لذلـــك 
القـــربِ أثَـــرُه فيـــه، حيـــث كان يـــردد مـــع أقرانـــه إلى المســـجد 
ـــي  ـــة الت ـــدروس الديني ـــور ال ـــاة ولحض ـــتمرار، للص ـــوي باس الأم

كانـــت لهـــا حلقـــات بعـــد الصلـــوات الخمـــس.

ــهوراً في  ــاً مشـ ــارك عالمـ ــادر المبـ ــد القـ ــيخ عبـ ــده الشـ كان والـ
ـــا،  ـــة وغريبه ـــردات اللغ ـــظ مف ـــة في حف ـــث كان أعجوب ـــق، حي دمش
ـــل  ـــك فيص ـــد المل ـــت في عه فَ ـــي أُلِّ ـــة الت ـــاء اللَّجْن ـــن أعض وكان م
ــواً في  ــر عضـ ــكرية، واختـ ــات العسـ ــب المصطلحـ الأول لتعريـ
ـــن  ـــر م ـــع كث ـــارك في وض ـــق، وش ـــربي بدمش ـــي الع ـــع العلم المجم
المصطلحـــات، كلفـــظ »الهاتـــف« التـــي هـــي مـــن وَضْعِـــه بـــدل 
ـــن  ـــاء الوافدي ـــداً للعل ـــده مَقصِ ـــت دار وال ـــون«. وكان ـــة »تليف كلم
ـــم  ـــارك دائ ـــتاذ المب ـــة، وكان الأس ـــرب كافّ ـــام والع ـــاد الش ـــن ب م
الحضـــور لتلـــك اللقـــاءات والنـــدوات ممـــا وسّـــع آفاقـــه منـــذ 

الصغـــر.

درس الأســـتاذ محمـــد المبـــارك في المـــدارس النظاميـــة الحكوميـــة، 
ـــن  ـــات. وكان م ـــيوخ وفي الحلق ـــى الش ـــة، ع ـــدارس القديم وفي الم
المتفوقـــن في دراســـته، خاصـــة في اللغـــة العربيـــة والرياضيـــات 
واللغـــة الفرنســـية. حصـــل عـــى الشـــهادة الثانويـــة في القســـم 
العلمـــي عـــام 1932. ولمـــا كان متفوقـــاً في اللغـــة العربيـــة فقـــد 
اختـــار دراســـتها في مدرســـة الآداب العليـــا )كليـــة الآداب(، 

بجـــوار دراســـته للحقـــوق، وتخـــرج فيهـــا عـــام 1935.

وكان خـــال دراســـته في المـــدارس النظاميـــة يـــدرس في الصبـــاح 
الباكـــر، وفي المســـاء، وفي الإجـــازة الصيفيـــة، عـــى شـــيخ علـــاء 
ــني، وكان  ــن الحسـ ــدر الديـ ــد بـ ــيخ محمـ ــره الشـ ــام في عـ الشـ
أوســـع أهـــل زمانـــه اطلاعـــاً عـــى العلـــوم الإســـامية القديمـــة 
بجميـــع فروعهـــا مـــن الحديـــث والتفســـر حتـــى الرياضيـــات، 
ـــته  ـــة دراس ـــى نهاي ـــة حت ـــته الابتدائي ـــة دراس ـــذ نهاي ـــه من ـــد لازم وق
ــو  ــه النحـ ــرأ عليـ ــه، وقـ ــن علمـ ــراً مـ ــتفاد كثـ ــة، واسـ الجامعيـ

والـــرف والتفســـر ومصطلـــح الحديـــث والفرائـــض وأصـــول 
الفقـــه والـــكلام والبلاغـــة والحســـاب والجـــر والهندســـة.

ـــةٍ  ـــابقة بعث ـــدّم إلى مس ـــة، تق ـــارك في الجامع ـــتاذ المب ج الأس ـــرُّ ـــد تََ بع
ــه  ــا، وكان ترتيبـ ــح فيهـ ــا، فنجـ ــص في الآداب في فرنسـ للتخصـ

الأول.

ـــات  ـــد الدراس ـــا، ودرس في معه ـــارك إلى فرنس ـــتاذ المب ـــافر الأس س
الإســـامية التابـــع لجامعـــة الســـوربون فـــدرس في الســـنة الأولى 
الأدب العـــربي والثقافـــة الإســـامية، وخصـــص الســـنة الثانيـــة 
ـــا  ـــة فخصصه ـــنة الثالث ـــا الس ـــي، أم ـــة الأدب الفرن ـــا لدراس بكامله
لدراســـة علـــم الاجتـــاع. يقـــول الأســـتاذ المبـــارك عـــن هـــذه 
ـــض  ـــبتني بع ـــي وأكس ـــعت آفاق ـــة وسّ ـــذه الدراس ـــة: )إن ه الدراس
ــا لم تســـتطع أن تؤثـــر في معتقـــداتي ولا  ــا الفكريـــة، ولكنهـ المزايـ
أن تغـــزو عقـــي، بـــل أثـــارني جانبُهـــا الســـلبي وحفّـــزني للـــرد 

عليهـــا(.

ـــاه في  ـــا يتلق ـــى م ـــا ع ـــارك في فرنس ـــتاذ المب ـــة الأس ـــر دراس ولم تقت
الجامعـــة، بـــل كان يحـــر المنتديـــات والمحـــاضرات العامـــة، ويـــردد 
ـــث  ـــال بح ـــع اتص ـــل بالمجتم ـــة، ويتص ـــد العلمي ـــف المعاه ـــى مختل ع
ف، اســـتعداداً لاســـتثمار هـــذه المعرفـــة في مجـــال الدعـــوة  وتعـــرُّ

ـــامية. الإس
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ــا،  ــته في فرنسـ ــى دراسـ ــد أن أنهـ ــارك، بعـ ــتاذ المبـ ــل الأسـ حصـ
ـــام 1937،  ـــوربون ع ـــن الس ـــانس في الآداب م ـــهادة الليس ـــى ش ع

ودبلـــومٍ  في علـــم الاجتـــاع والأخـــاق عـــام 1938.

ــتاذ  ــا، كان للأسـ ــق وفرنسـ ــة في دمشـ ــته الجامعيـ ــال دراسـ وخـ
ـــال-  ـــبيل المث ـــى س ـــل -ع ـــد عم ـــوي، فق ـــوي ق ـــاط دع ـــارك نش المب
ـــت  ـــي كان ـــربي الت ـــع الغ ـــال التشري ـــة إح ـــادّاً في مقاوم ـــاً ج عم
ـــام 1935،  ـــامي ع ـــع الإس ـــل التشري ـــه مح ـــعى لإحلال ـــا تس فرنس
ـــاء الجزائريـــن،  ـــة العل ـــه نشـــاط مـــع رجـــال جمعي وفي باريـــس كان ل
ـــري  ـــن الأم ـــاء الدي ـــر به ـــتاذ عم ـــه الأس ـــع صديق ـــة م ـــب حمل ورت
ـــد  ـــوري. وبع ـــتور الس ـــام في الدس ـــى الإس ـــص ع ـــه الله، للن رحم
عودتـــه مـــن فرنســـا بـــاشر العمـــل الدعـــويّ مـــع أصدقـــاء لـــه 
ـــامية  ـــات إس ـــق جمعي ـــب ودمش ـــن حل ـــوا في كل م ـــد أسس ـــوا ق كان
ـــم إلى  ـــاط يت ـــذا النش ـــامية. وكان ه ـــوة الإس ـــل في الدع ـــطة تعم نشِ
ـــة في  ـــة العربي ـــاً للغ ـــل مدرس ـــد عم ـــي، فق ـــل الوظيف ـــب العم جان

ـــنتين. ـــدة س ـــب لم ـــة بحل ـــدارس الثانوي الم

ـــارك نشـــاط متواصـــل في إلقـــاء محـــاضرات عامـــة  وكان للأســـتاذ المب
عـــى مختلـــف المســـتويات، ولم يقتـــر نشـــاطه عـــى المـــدن، بـــل 
ـــوة  ـــرى للدع ـــباب إلى الق ـــن الش ـــق م ـــع فري ـــرج م ـــا كان يخ ـــراً م كث
والتوعيـــة. ثـــم تطـــوّر هـــذا النشـــاط حتـــى شـــمل المشـــاركة في 
ـــامي. ـــالم الإس ـــدت في الع ـــي عُق ـــامية الت ـــرات الإس ـــر المؤتم أكث

ــام 1945،  ــورية عـ ــن سـ ــية عـ ــوات الفرنسـ ــاء القـ ــد جـ وبعـ
ـــع  ـــة لوض ـــة للتربي ـــة الفني ـــواً في اللجن ـــارك عض ـــتاذ المب ـــن الأس عُ
الخطـــط والمناهـــج التربويـــة والتعليميـــة ومفتشـــاً لمـــادتي اللغـــة 
ـــل  ـــذا العم ـــه ه ـــذ من ـــد أخ ـــا، وق ـــورية كله ـــن في س ـــة والدّي العربي
كل وقتـــه، وكان فيـــه تغيـــر جـــذري للمناهـــج الســـابقة، حيـــث 
ـــامل  ـــن ش ـــام دي ـــره أن الإس ـــذ صغ ـــلم من ـــل المس ـــا للجي ـــنّ فيه ب

يصلـــح لـــكل زمـــان ومـــكان.

ـــك  ـــش، وذل ـــن التفتي ـــارك ع ـــتاذ المب ـــيَِ الأس ـــنة 1946 أُقْ وفي س
ـــه مـــن أنشـــطة إســـامية في المحافظـــات التـــي كان  ـــام ب بســـبب مـــا ق
ـــم  ـــة في أه ـــاضرات العام ـــاء المح ـــك بإلق ـــش، وذل ـــا للتفتي يزوره
ـــا  ـــه أو بالقضاي ـــف بدعوت ـــام والتعري ـــة بالإس ـــات المتعلق الموضوع
ـــداء الله  ـــق أع ـــامي ضاي ـــاط الإس ـــذا النش ـــاصرة. ه ـــامية المع الإس
ـــة  ـــة الفني ـــواً في اللجن ـــي عض ـــه بق ـــذا، لكن ـــه ه ـــن عمل ـــدوه ع فأبع

ـــة. ـــة والتعليمي ـــج التربوي ـــط والمناه ـــع الخط ـــة لوض للتربي

ـــهدت  ـــث ش ـــام 1947، حي ـــى ع ـــذا حت ـــه ه ـــتاذ في عمل ـــي الأس بق

ــدأت  ــراً، وبـ ــياً كبـ ــاطاً سياسـ ــرة- نشـ ــذه الفـ ــورية -في هـ سـ
محـــاولات تشـــكيل مجلـــس نيـــابي، وفي الفـــرة هـــذه تأسســـت 
ـــى  ـــور مصطف ـــادة الدكت ـــورية بقي ـــلمين في س ـــوان المس ـــة الإخ جماع
ــها،  ــارك في تأسيسـ ــتاذ المبـ ــارك الأسـ ــه الله، إذ شـ ــباعي رحمـ السـ
حيـــث كان الســـاعد الأيمـــن للســـباعي، ومستشـــاره الســـياسي 
ـــباعي  ـــور الس ـــع الدكت ـــاوب م ـــي، وكان يتن ـــي والاجتماع والتنظيم
ـــب  ـــة، وكان يصح ـــام للجماع ـــز الع ـــاضرات في المرك ـــاء المح في إلق

الســـباعي في رحلاتـــه وزياراتـــه لمراكـــز الجماعـــة في ســـورية.

ــلفنا، رأى  ــا أسـ ــابي كـ ــس النيـ ــكيل المجلـ ــاولات تشـ ــع محـ ومـ
ــون  ــات ليكـ ــذه الانتخابـ ــوا هـ ــلمون أن يخوضـ ــرون المسـ المفكـ
ـــتاذ  ـــدّم الأس ـــابي، فق ـــس الني ـــموع في المجل ـــوت مس ـــام ص للإس
المبـــارك اســـتقالته مـــن الوظيفـــة ليقـــوم بترشـــيح نفســـه عـــن 
ــذه  ــوان في هـ ــة مـــن الإخـ ــو ونخبـ ــة دمشـــق، ونجـــح هـ مدينـ
الانتخابـــات. وبعـــد ســـنتين، وعـــى أثـــر انقلابـــن عســـكريين، 
ـــتور  ـــع الدس ـــيسي لوض ـــس تأس ـــة مجل ـــد بصف ـــس جدي ـــب مجل انتُخ
ـــة  ـــي جماع ـــن ممثّ ـــدد م ـــس ع ـــذا المجل ـــح في ه ـــد نج ـــورية، وق في س
الإخـــوان المســـلمين، مـــن بينهـــم الأســـتاذ المبـــارك، حيـــث تـــمّ 
تعيينـــه وزيـــراً للأشـــغال العامـــة ثـــم وزيـــراً للمواصـــات ثـــم 
وزيـــراً للزراعـــة. وكان ممثـــاً للجبهـــة الإســـامية في المجلـــس، 
ــامية في  ــرة الإسـ ــن الفكـ ــرّ عـ ــارك يُعـ ــتاذ المبـ ــتمر الأسـ واسـ
ـــت  ـــام 1958 وقام ـــس ع ـــدة المجل ـــت م ـــواب إلى أن انته ـــس الن مجل
ـــر  ـــر الح ـــال للتعب ـــة مج ـــد ثم ـــورية، ولم يع ـــر وس ـــن م ـــدة ب الوح
ـــا  ـــارك بعده ـــي، ولم يش ـــل العلم ـــرف إلى العم ـــكار فان ـــن الأف ع

في العمـــل الســـياسي.

في عـــام 1954 أُسســـت كليـــة الشريعـــة في ســـورية بجهـــود 
الإخـــوان المســـلمين وقائدهـــم الســـباعي، فشـــارك الأســـتاذ 
المبـــارك في وضـــع مناهجهـــا، ودرّس فيهـــا كذلـــك مـــواد عـــدّة. 
ــلّم  ــة، تسـ ــد الكليـ ــذي كان عميـ ــباعي الـ ــرض السـ ــد مـ وبعـ
الأســـتاذ المبـــارك عَـــاَدة كليـــة الشريعـــة في عـــام 1964 إلى عـــام 
ـــامية في  ـــان الإس ـــة أم درم ـــا إلى جامع ـــل بعده ـــث انتق 1966، حي
ـــتاذاً  ـــنة 1969 أس ـــنة 1966 إلى س ـــن س ـــا م ـــل فيه ـــودان، وعم الس
ومشـــاركاً في التخطيـــط ورئيســـاً لقســـم الدراســـات الإســـامية، 
ثـــم انتقـــل بعدهـــا إلى الســـعودية بنـــاءً عـــى طلـــب مـــن وزيـــر 
المعـــارف الســـعودي، فعُـــنِّ أســـتاذاً ورئيســـاً لقســـم الشريعـــة 
ـــي  ـــة، وبق ـــة المكرم ـــة بمك ـــة الشريع ـــامية في كلي ـــات الإس والدراس
في هـــذا العمـــل أربـــع ســـنوات، ثـــم عُـــنِّ باحثـــاً ومستشـــاراً 
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ــة  ــك في الجامعـ ــدة، وكذلـ ــز بجـ ــد العزيـ ــك عبـ ــة الملـ في جامعـ
الأردنيـــة.

كان الأســـتاذ المبـــارك خـــال حياتـــه وعملـــه يهتـــم بمشـــكلات 
الأمـــة الإســـامية، ويحـــاول إيجـــاد الحلـــول لهـــا، فضـــاً عـــن 
اهتمامـــه بأمـــور الفكـــر والعقيـــدة. وكانـــت لـــه اتصـــالات مـــع 
كبـــار المســـتشرقين والأســـاتذة الأجانـــب المهتمـــن بالدراســـات 
العربيـــة والإســـامية، وكان أثـــره فيهـــم عميقـــاً وواضحـــاً. كـــا 
كانـــت لـــه صـــات مـــع المفكريـــن الفرنســـيين الذيـــن تأثـــروا 
ــه  ــكار، وروجيـ ــس بيـ ــم: موريـ ــوه، منهـ ــم اعتنقـ ــام ثـ بالإسـ

ــرويد. ــال أوسـ ــارودي، وجـ جـ

ـــز في  ـــد العزي ـــك عب ـــة المل ـــل في جامع ـــارك يعم ـــتاذ المب ـــي الأس بق
ـــع  ـــن في البقي ـــام 1981، ودف ـــة ع ـــة في المدين ـــه المني ـــى وافت ـــدة حت ج

ـــر. الطاه

ـــرك  ـــاً، وت ـــزال طالب ـــا ي ـــو م ـــة وه ـــارك الكتاب ـــتاذ المب ـــاشر الأس ب
ـــة:  ـــه المطبوع ـــن كتب ـــة. م ـــة والمخطوط ـــب المطبوع ـــن الكت ـــدداً م ع
تركيـــب المجتمـــع الســـوري، الأمـــة العربيـــة في معركـــة تحقيـــق 
الـــذات، الفكـــر الإســـامي الحديـــث في مواجهـــة الأفـــكار 
ـــا،  ـــة له ـــل المكون ـــة والعوام ـــعيدة، الأم ـــانية س ـــو إنس ـــة، نح الغربي

ـــادة(، نظـــام الإســـام )الاقتصـــاد(،  ـــدة والعب نظـــام الإســـام )العقي
نظـــام الإســـام )الحكـــم والدولـــة(، ذاتيـــة الإســـام، المشـــكلة 
ــامي،  ــي إسـ ــو وعـ ــد، نحـ ــل الأدب الخالـ ــن منهـ ــة، مـ الثقافيـ

خصائـــص العربيـــة، فقـــه اللغـــة...

ـــذا  ـــوري«، فه ـــع الس ـــب المجتم ـــه »تركي ـــاه إلى كتاب ـــت الانتب ونلف
ـــارٍ  ـــن دم ـــدث م ـــن أن يح ـــا يمك ـــذار لم ـــرس الإن ـــل ج ـــاب يمثّ الكت
ـــج  ـــع إذا لم تعال ـــذا المجتم ـــة له ـــة والطائفي ـــات العرقي ـــن التكوين ب
بطريقـــة حكيمـــة. وكأنـــه )رحمـــه الله( كان يتوقـــع هـــذا الـــذي 
ــها  ــا وطيشـ ــة وجهالتهـ ــلطة الحاكمـ ــفاهة السـ ــن سـ ــه مـ نعانيـ
ـــع إلى  ـــرّ المجتم ـــة لج ـــبل الدنيئ ـــلكت كل الس ـــث س ـــا، حي وإجرامه
ـــتعصاءه  ـــى الآن اس ـــع حت ـــذا المجتم ـــت ه ـــد أثب ـــة، وق ـــرب طائفي ح
ـــي  ـــتفزازات الت ـــن كل الاس ـــم م ـــى الرّغ ـــرار ع ـــذا الانج ـــى ه ع
يمارســـها بعـــض »الشـــبيحة« الذيـــن وظفهـــم النظـــام ليشـــكلوا 

ـــا.  ـــي وراءه ـــة يحتم دريئ

ـــعة،  ـــة واس ـــارك رحم ـــادر المب ـــد الق ـــن عب ـــد ب ـــتاذ محم ـــم الله الأس رح
وأجـــزل لـــه المثوبـــة عـــى مـــا قـــدم لأمتـــه وجماعتـــه، ورزقنـــا 

ـــن. ـــاء العامل ـــن العل ـــه م أمثال
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من رواية

»الـورطـة«
وفيها حكاية ما جرى لأستاذ الفلسفة محمود قاضي القلعة 

)العبقري سابقاً(

منذ لحظة وصوله إلى البلاد إلى أن نجا من الموت بأعجوبة

انفجـــر أحـــد إطـــارات الســـيارة، توقفـــت الســـيارة، توقـــف 
ـــمعنا  ـــع، س ـــاق الجمي ـــر. أف ـــرك الفاج ـــر المح ـــوت هدي ص
ـــتائم  ـــل الش ـــن ويكي ـــب ويلع ـــو يس ـــائق وه ـــوت الس ص
الميتافيزيكيـــة. نـــزل الســـائق والجنديـــان لاســـتبدال 

الإطـــار.

ـــوت  ـــا بص ـــن فوجئت ـــى أذنّي اللت ـــدي ع ـــط بي ـــت أضغ كن
ـــل  ـــاح داخ ـــات الصب ـــا تحي ـــكون، وتبادلن ـــت والس الصم
ــيخ  ــت الشـ ــم تلفّـ ــاردة، ثـ ــة البـ ــة الحديديـ ــذه العلبـ هـ
ــد أن  ــرج »أريـ ــن مخـ ــث عـ ــن يبحـ ــه كمـ ــن حولـ حسـ
أتبـــول« ثـــم صرخ مـــن خـــال الكـــوة الصغـــرة: 

»افتحـــوا لنـــا البـــاب.. نريـــد أن نتبـــول«.

جاء الجواب: ممنوع.

ــول..  ــة القـ ــا حريـ ــم منـ ــن: أخذتـ ــيخ حسـ صرخ الشـ
ــول.. ــة البـ ــا حريـ ــوا لنـ فاتركـ

ـــغ  ـــوروا مبل ـــول: تص ـــو يق ـــكاً وه ـــا ضاح ـــت إلين ـــم التف ث
الســـعادة التـــي أوصلونـــا إليهـــا حتـــى صـــارت أغـــى 

ـــول.. ـــا أن نـــارس حقنـــا في التب أمانين

ــاءلت  ــوع فتسـ ــذا الموضـ ــن هـ ــه عـ ــرج بـ أردت أن أخـ

ـــاً  ـــق مليئ ـــد كان الطري ـــام.. فق ـــذه الأغن ـــوق ه ـــن سر نف ع
بجثـــث هـــذه الحيوانـــات المســـكينة..

ــواب.. إن  ــى الجـ ــدرة لي عـ ــن: لا قـ ــيخ حسـ ــال الشـ قـ
مثانتـــي تـــكاد تتمـــزق، وهـــذا وضـــع لا يســـمح بـــأن 

يتعاطـــى فيـــه التفكـــر.

ـــس:  ـــادئ الأني ـــه اله ـــال بصوت ـــرم وق ـــور أك ـــم الدكت فابتس
الدولـــة لم توفـــر لهـــا الأعـــاف فنفقـــت جوعـــاً.. الصحـــف 
ـــراً.. الصحـــف، صحفهـــم  كتبـــت عـــن هـــذا الموضـــوع كث

ـــاً. ـــة محق ـــا الحيواني ـــت ثروتن ـــة محق ـــا كارث ـــت إنه قال

سألت: ولماذا لم يوفروا لها الأعلاف؟

فقال مستغرباً: كأنك تعيش في غير هذه البلاد.

قلت: البارحة وصلت. ثم عرضت محنتي بإيجاز.

ـــذي  ـــم ال ـــن منك ـــدي: م ـــال الجن ـــي وق ـــاب الخلف ـــح الب فت
ـــرخ؟ كان ي

الشيخ: أنا.. أريد أن أتبول.

الجنـــدي: انـــزل وســـاعدنا بتركيـــب الإطـــار ثـــم دبّـــر 
أمـــرك.
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الشيخ: بارك الله فيك.

ولم ينـــزل قبـــل أن يلتفـــت إليَّ موصيـــاً: لا تكمّـــل حكايتـــك 
ـــة فعـــاً. قبـــل أن أعـــود.. حكايتـــك عجيب

ثم أغلقوا علينا الباب.

ـــتمع  ـــن: اس ـــادئ الرص ـــه اله ـــرم بصوت ـــور أك ـــال الدكت ق
ـــا  ـــريح.. فأن ـــي فتس ـــذ بنصيحت ـــرة الأخ.. وخ ـــا ح إليَّ ي
رجـــل حقوقـــي ودكتـــور في القانـــون، نحـــن محكومـــون 
ـــم  ـــي أن الحاك ـــوارئ.. يعن ـــون الط ـــكام قان ـــب أح بموج
ـــه  ـــى من ـــن يخش ـــة أي مواط ـــادر حري ـــه أن يص ـــق ل ـــام يح الع
ـــعر  ـــا ش ـــاً«.. ورب ـــزاً احترازي ـــمونه »حج ـــذا يس الأذى، ه
أهـــل النظـــام بـــأن ثمـــة خطـــراً ســـيأتي مـــن طرفـــك، 
فأمـــروا بحجـــزك ليحـــرزوا منـــك ويتحاشـــوا أذاك 

ـــلفاً. س

ـــذات  ـــد ال ـــون عب ـــول أن يك ـــر المعق ـــن غ ـــن م ـــألته: لك س
قـــد وقّـــع بنفســـه أمـــر اعتقـــالي، لأنـــه لم يكـــن هنـــاك 

وقـــت كاف لهـــذا الإجـــراء.

ــا  ــلفاً، وفيهـ ــة سـ ــزة وموقعـ ــم أوراق جاهـ ــال: لديهـ قـ
مـــكان فـــارغ لكتابـــة اســـم الشـــخص الـــذي ســـوف 
ـــر  ـــا مظاه ـــذه كله ـــال فه ـــى كل ح ـــدة.. وع ـــع في المصي يق
ـــم  ـــن في نظره ـــا دام المواط ـــر.. ف ـــدّم ولا تؤخّ ـــكلية لا تق ش
ـــر  ـــور لا أث ـــذه القش ـــإن كل ه ـــاس ف ـــاناً في الأس ـــس إنس لي

ـــر. ـــت للب ـــا وضع ـــن إن ـــوص القوان ـــا، فنص له

ثـــم دار حديـــثٌ أدركـــت منـــه - بعـــد أن شرحـــت 
للإخـــوان ظـــروفي جيـــداً - أن الدولـــة خائفـــة مـــن أن 

ــة ثـــأر طائشـــة.. أقـــوم بعمليـ

- ثأر لمن؟..

ــاء  ــوه أثنـ ــد قتلـ ــك وقـ ــز عليـ ــخص عزيـ ــأر لشـ - ثـ
غيابـــك..

ـــس  ـــان لي ـــك عدن ـــن أن ابن ـــق م ـــت واث ـــألني: أأن ـــم س ث

منتميـــاً إلى جماعـــة المجاهديـــن؟

ــولاً: لا  ــت مذهـ ــي.. قلـ ــكين إلى قلبـ ــل السـ ــزل نصـ نـ
أدري..

ـــي  ـــى نف ـــاً ع ـــت منحني ـــيئاً.. كن ـــمع ش ـــدت أس ـــا ع وم
ــر إلى يـــديّ المعقودتـــن  ــاً مطأطـــئ الـــرأس، أنظـ حزينـ
في حضنـــي.. وحـــن رجـــع الشـــيخ حســـن ورآني عـــى 
ـــن  ـــوه ع ـــأن توقف ـــم ب ـــا نصحتك ـــم: أم ـــال له ـــال ق ـــذه الح ه
الحديـــث إلى أن أعـــود؟.. هـــذا رجـــل طيـــب القلـــب، 
ـــاري عـــز وجـــل  ـــريء، عاطفـــي، لا يحتمـــل الهـــزات.. الب ب

أراد أن يمتحنـــه وعلينـــا أن نســـاعده في محنتـــه.

ـــودّة  ـــي بم ـــى ركبت ـــه ع ـــع كف ـــي ووض ـــس إلى جانب ـــم جل ث
ـــا أخ. ـــمع ي ـــال: اس وق

رفعـــت رأسي إليـــه ففوجئـــت بنفـــي أنفجـــر ضاحـــكاً 
ـــراب.. وكان  ـــراً بال ـــه معف ـــد كان وجه ـــي.. فق ـــم من بالرغ

ـــاً.. ـــه أيض ـــعر لحيت ـــى ش ـــراب ع ال

- ماذا فعلت بنفسك يا شيخ حسن؟

ـــدوا  ـــت.. إذا لم تج ـــي وتيمّم ـــن عين ـــارة ع ـــت النظ - رفع
ـــاً  ـــراً، خصوص ـــل طاه ـــب أن أظ ـــا أح ـــوا، وأن ـــاء فتيمم م
ـــى  ـــا مت ـــرف فيه ـــي لا تع ـــة الت ـــات الحرج ـــذه الأوق في ه
ـــة  ـــك فرص ـــر ل ـــي تي ـــادرة الت ـــة الغ ـــك بالرصاص يفاجئون

ـــل. ـــز وج ـــاري ع ـــه الب ـــاء وج لق

ـــجن  ـــا في الس ـــاء إقامتن ـــاء.. أثن ـــدك رج ـــه: لي عن ـــت ل قل
ـــي. ـــل مع ـــوك أن تظ أرج

ـــأجعلك  ـــداً، وس ـــركك أب ـــن أت ـــك ول ـــأظل مع ـــال: س فق
ـــاة.. ـــر الله.. بالص ـــك بذك ـــن قلب تُطَمْئِ

فقلـــت مداعبـــاً: لا تثقـــل عـــيَّ يـــا صاحبـــي.. فأنـــا.. 
أظـــن أننـــي مديـــن بصلـــوات ثلاثـــن ســـنة.

ضحـــك الشـــيخ حســـن وقـــال: هنيئـــاً لـــك يـــا عـــم.. 
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ـــوم..  ـــر بالهم ـــزن أو التفك ـــت للح ـــك وق ـــون لدي ـــن يك ل
ـــى  ـــجود حت ـــوع والس ـــه بالرك ـــت كل ـــتقضي الوق ـــك س لأن

ـــلّ. ـــزّ وج ـــاري ع ـــك للب ـــع في ذمت ـــا تجمّ ـــي م تف

مســـكين أنـــت يـــا شـــيخ حســـن.. فعندمـــا وصلنـــا إلى 
ـــن  ـــا أن م ـــا، علمن ـــتقرت أوضاعن ـــا، واس ـــجن، ودخلن الس
ـــب  ـــذ فيذه ـــاة يؤخ ـــي الص ـــرم تعاط ـــاً بج ـــط متلبس يُضب

ـــداث؟ ـــتبق الأح ـــا نس ـــن مالن ـــداً، لك ـــود أب ولا يع

ـــة،  ـــاباتي القديم ـــع حس ـــس لأراج ـــا أجل ـــي، عندم ـــا إنن ه
ـــول. ـــة الوص ـــن لحظ ـــاً م ـــي مبتدئ ـــد نف أج

توقفـــت بنـــا ســـيارة الإرهـــاق في الردهـــة الأولى، بعـــد 
البـــاب الكبـــر مبـــاشرة، وكان ثمـــة ســـيارتان تفرغـــان 

حمولتهـــا، إذن علينـــا أن ننتظـــر.

ــاول أن نقتنـــص  كنا-مدفوعـــن بفضـــول شـــديد- نحـ
بأبصارنـــا أيـــة معلومـــة عـــن تينـــك الســـيارتين.

بالمـــواد  محمّلـــة  كبـــرة،  عســـكرية  شـــاحنة  الأولى: 
ـــا. ـــاجين لتفريغه ـــن المس ـــدد م ـــيء بع ـــد ج ـــة، وق التمويني

ـــا  ـــون ركابّ ـــد ينزل ـــا إن الجن ـــيارة ركاب، وه ـــة: س والثاني
ـــات  ـــوه باللك ـــب تلقف ـــزل راك ـــا ن ـــداً، وكل ـــداً واح واح
والرفســـات والـــرب بأعقـــاب البنـــادق و: »انـــزل يـــا 
ابـــن القحــــ..« و«تعـــال يـــا أخـــا الشرمــــ..«. إلى أن يـــرف 
ــه  ــن تلابيبـ ــه مـ ــكوا بـ ــاك فيمسـ ــى الهـ ــكين عـ المسـ
ويجـــرّوه نحـــو بـــاب الدخـــول. وهـــو بـــاب واطـــئ لا 
ــي  ــه ويمـ ــن قامتـ ــا لم يحـ ــره مـ ــرء أن يعـ ــن للمـ يمكـ
راكعـــاً. لذلـــك فإنهـــم ألصقـــوا صـــورة الطاغيـــة عبـــد 
ـــم  ـــد أنه ـــا بع ـــا في ـــاب. )عرفن ـــة الب ـــوق عارض ـــذات ف ال

يســـمون هـــذا: الركـــوع الأوتوماتيكـــي(.

ـــا؟ )فـــات  ـــألت نفـــي وجـــاً: أهكـــذا ســـيفعلون بن س
أوان الســـؤال القديـــم: لمـــاذا اعتقلونـــا؟(.

ـــه قـــد أصبـــح  والتفـــتُّ إلى صديقـــي الشـــيخ حســـن فوجدت
ـــفتاه  ـــت ش ـــاً. وكان ـــاً ومضطرب ـــر. كان خائف ـــال آخ في ح

ـــو  ـــدأت أتل ـــاً ب ـــا أيض ـــا.. أن ـــاءٍ م ـــة بدع ـــركان بالتمتم تتح
ـــص  ـــق أي بصي ـــوف. لم يب ـــلّني الخ ـــد ش ـــرسي وق ـــة الك آي
أمـــل بالنجـــاة مـــن هـــذا الوضـــع المهـــن والســـاحق، 
ـــة  ـــوّة الحديدي ـــي بالك ـــت وجه ـــي ألصق ـــك فإنن ـــم ذل ورغ
الصغـــرة لعـــيّ أرى أيـــة إشـــارة عـــن وصـــول المقـــدم 
ـــن  ـــون م ـــم يُنزل ـــك رأيته ـــن ذل ـــدلاً م ـــي ب ـــور، لكنن خض
ــه حتـــى انعقـــد  ــا إن لمحتـ ــوزاً مـ ــيخاً عجـ ــيارة شـ السـ

ـــرزاق. ـــد ال ـــاج عب ـــالي الح ـــذا خ ـــتحيل.. ه ـــاني: مس لس

وكان الجنـــد قـــد أنزلـــوا خـــالي مـــن ســـيارة الـــركاب 
ــادق.  ــاب البنـ ــاً بأعقـ ــاً وضربـ ــه ركلًا ورفسـ ــوا بـ ونزلـ
ـــاً  ـــولي متملم ـــتُّ ح ـــي. وتلف ـــة تذبحن ـــتائمهم المقذع وش
ـــدي  ـــدوق الحدي ـــذا الصن ـــن ه ـــرج م ـــن مخ ـــث ع كأني أبح
ـــم  ـــت إليه ـــو خرج ـــى ل ـــف؟ .. وحت ـــن: كي ـــن. لك اللع
ـــذي  ـــن ال ـــيخ الواه ـــذا الش ـــذ ه ـــف تنق ـــري فكي ـــا عبق ي
)بلطمـــة لئيمـــة( طـــار العقـــال والحطـــة عـــن رأســـه، 
وبضربـــة لعينـــة ثانيـــة تمـــزق جاكيتـــه، وبركلـــة عنيفـــة 
ــن  ــاشي عـ ــه القـ ــل حزامـ ــى الأرض وانحـ ــقط عـ سـ
ـــوة  ـــت محش ـــي كان ـــة الت ـــاعة القديم ـــقطت الس ـــطه، وس وس
ـــه  ـــتغيثاً بصوت ـــرخ مس ـــل ي ـــزام.. والرج ـــات الح ـــن طي ب
ـــا  ـــوتي: »ي ـــى ص ـــا أكاد أصرخ بأع ـــف. وأن ـــن الضعي الواه
ـــيوف  ـــن س ـــيف م ـــذا س ـــم.. ه ـــد قدي ـــذا مجاه ـــاس.. ه ن

ثـــورة هنانـــو«.

ــول  ــاب الدخـ ــه إلى بـ ــوا بـ ــد وصلـ ــوا قـ ــم كانـ لكنهـ
ـــن أن  ـــدلاً م ـــة. وب ـــورة الطاغي ـــوه ص ـــذي تعل ـــئ، ال الواط
ـــا  ـــيدك ي ـــع لس ـــروه: »ارك ـــب« أم ـــا كل ـــل ي ـــروه: »أدخ يأم

حقـــر«. كان الـــدم ينـــزف مـــن شـــفته العليـــا.

ـــة  ـــك الجه ـــر إلى تل ـــررت أن لا أنظ ـــي وق ـــت بوجه أعرض
أبـــداً. غـــر أننـــي بقيـــت غـــر مصـــدّق بـــأن يكـــون 
ـــاج  ـــالي الح ـــه خ ـــالي، ولكن ـــو خ ـــه ه ـــذي رأيت ـــل ال الرج

عبـــد الـــرزاق، وكيـــف لا أعرفـــه؟

ــة الثانيـــة، يواصلـــون عملهـــم  وكان المســـاجين في الجهـ
في تفريـــغ الشـــاحنة العســـكرية ممـــا فيهـــا مـــن أكيـــاس 
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وصناديـــق. وكان يقـــف لـــإشراف عليهـــم شـــخصان، 
ـــه  ـــرّ ب ـــا م ـــه كل ـــاً. لأن ـــجن قطع ـــر الس ـــو مدي ـــا ه أحدهم
ـــة  ـــه بلعن ـــه يكافئ ـــل فإن ـــه الثقي ـــوء بحمل ـــو ين ـــجين وه س
قـــذرة وشـــتيمة مقذعـــة.. أمـــا الثـــاني فقـــد كان.. مـــاذا 
ـــكري  ـــام ش ـــي الرس ـــون صديق ـــتحيلٌ أن يك ـــول؟ .. مس أق
ـــرد  ـــذا الق ـــا ه ـــم بين ـــان عظي ـــذاك فن ـــطوح.. ف ـــوق الس ف
ـــد  ـــن توري ـــح م ـــذي يرب ـــع ال ـــتغل البش ـــه المس ـــر، إن تاج
ـــا زادت  ـــدد الضحاي ـــا زاد ع ـــجن. وكل »الأرزاق« إلى الس
ـــن  ـــه م ـــر إلي ـــان النظ ـــت إمع ـــي واصل ـــر أنن ـــه، غ أرباح
ــه لا  ــة، إنـ ــدار المصفحـ ــرة في جـ ــوة الصغـ ــال الكـ خـ
يـــراني قطعـــاً، وإنـــه شـــكري فـــوق الســـطوح قطعـــاً. 
ـــه  ـــر مـــن عشريـــن ســـنة، لأن ـــذ أكث ـــا لم نلتـــق من صحيـــح أنن
ـــهرته  ـــت ش ـــد أن طغ ـــاً بع ـــا نهائي ـــاء في أوروب ـــار البق اخت
هنـــاك، ولكـــن هـــذا الرجـــل البشـــع الواقـــف أمامـــي الآن، 
ــه.. كيـــف  ــر الســـجن، هـــو »صاحبـــي« ذاتـ مـــع مديـ
ـــتحيل..  ـــاً: مس ـــي جازم ـــت لنف ـــم قل ـــذا؟.. ث ـــدث ه ح

ـــبهه. ـــه يش ـــر. ولكن ـــخص آخ ـــذا ش ه

ــى  ــي عـ ــرد حقيقـ ــذي أراه الآن قـ ــبيه« الـ ــذا »الشـ وهـ
ــف  ــن، ضعيـ ــدل الكتفـ ــوز، متهـ ــان، عجـ ــكل إنسـ شـ
ــنان  ــر، بأسـ ــم كبـ ــه فـ ــل يعترضـ ــه طويـ ــة، بوجـ البنيـ
ـــرة  ـــن كث ـــود م ـــح أس ـــة بقي ـــا متقيح ـــرة كأنه ـــراء مبعث صف
التدخـــن. وأمـــا مـــا تبقـــى مـــن وجهـــه القمـــيء ففيـــه 
حاجبـــان كثيفـــان بـــارزان، فـــوق عينـــن غائرتـــن مخيفتـــن، 
ـــبه  ـــارزة، تش ـــة ب ـــة لحمي ـــره الأيمن-كتل ـــب منخ وله-بجان
ــاث  ــات الثـ ــذه المواصفـ ــخة. وهـ ــص متفسـ ــة حّمـ حبـ
ـــزم  ـــي أج ـــص( تجعلن ـــة الحم ـــان وحب ـــان والعيني )الحاجب

بأنـــه صاحبـــي شـــكري.

ـــز  ـــطوح كان يعت ـــوق الس ـــكري ف ـــاً أن ش ـــرت أيض وتذك
بـــأن شـــعره كثيـــف.. وهـــذا »الشـــبيه« شـــعره كثيـــف، 
ـــوق  ـــدل ف ـــل، يته ـــون، وطوي ـــح الل ـــعر أمل ـــه ذو ش ـــر أن غ
ـــه،  ـــص ذات ـــا القمي ـــص. أم ـــة القمي ـــى قب ـــازلاً حت ـــه ن نقرت
ر، فهـــو مفتـــوح الصـــدر،  المصنـــوع مـــن قـــاش مشـــجَّ
ـــب،  ـــن ذه ـــده م ـــاعة ي ـــإن س ـــك ف ـــن. كذل ـــبُّهاً بالمراهق تش

ــع  ــدى أصابـ ــر في إحـ ــي كبـ ــم ذهبـ ــة إلى خاتـ بالإضافـ
يـــده النحيفـــة.. كان مـــن الواضـــح أن مديـــر الســـجن 
ـــا  ـــداً أنه ـــدة ، مؤك ـــا وطي ـــة بينه ـــه، وأن العلاق ـــرور من م

شريـــكان.

قالوا لنا: انزلوا يا أولاد القحـ...

لـــو أننـــي مشـــيت خطوتـــن فقـــط نحـــو ذلـــك القـــرد 
ـــطوح  ـــوق الس ـــكري ف ـــتَ ش ـــواء كن ـــه: س ـــلت إلي وتوس
ـــة،  ـــاضي القلع ـــود ق ـــك محم ـــا صديق ـــبيهه فأن ـــت ش أم كن
ــر  ــك مديـ ــد صاحبـ ــفع لي عنـ ــوك أن تشـ ــي أرجـ وإننـ
ـــركلات  ـــذه ال ـــر ه ـــن غ ـــول م ـــأذن لي بالدخ ـــجن في الس
ـــا  ـــرى كل م ـــاً ي ـــكري كان واقف ـــر أن ش ـــات.. غ والإهان
ــتغاثات،  ــاء واسـ ــات ودمـ ــن ضرب ولعنـ ــا مـ ــزل بنـ نـ
ـــر  ـــع مدي ـــام م ـــودي البسّ ـــه ال ـــع حديث ـــر أن يقط ـــن غ م
ـــاغ،  ـــا الدم ـــن خلاي ـــذوره م ـــه بج ـــجن.. إذن فلأقتلع الس
ولأمَْـــحُ مـــن تلافيـــف الذاكـــرة كل صـــور المـــاضي 

المتعلقـــة بهـــذا المخلـــوق، فلنقـــل إنـــه مـــات مثـــاً.

ـــاً.  ـــات أيض ـــه الله- م ـــرزاق -رحم ـــد ال ـــاج عب ـــالي الح وخ
ـــام.  ـــة أي ـــتقبال بثلاث ـــة الاس ـــد حفل ـــي بع ـــات في حضن م
قـــال وهـــو يلفـــظ أنفاســـه الأخـــرة، بصـــوت واهـــن: 
عاهـــدني عـــى أن تكـــون كـــا عرفنـــاك.. ابـــن الحـــاج 
خالـــد قـــاضي القلعـــة.. يعنـــي أريـــدك أن تظـــل رجـــاً 
صلبـــاً متينـــاً.. لأن لـــديّ خـــراً يجـــب عـــي أن أنقلـــه 

إليـــك قبـــل أن ألاقـــي وجـــه ربي.

ـــة  ـــم بصعوب ـــه، كان يتكل ـــح أنفاس ـــة ليري ـــت هنيه ـــم صم ث
ـــي  ـــا الت ـــفته العلي ـــت ش ـــد مزق ـــت ق ـــذاء كان ـــة ح لأن ضرب
ـــا محمـــود.. حصّـــن نفســـك  ـــال: ي ـــورم أزرق. ق انتفخـــت ب
دائـــاً بالإيـــان بـــالله ســـبحانه وتعـــالى، فـــا يريـــده الله 
يكـــون، يـــا أبـــا عدنـــان ابنـــك عدنـــان قتـــل، ســـقط 
شـــهيداً، أعدمـــوه عـــى بـــاب المســـجد عندنـــا في تـــل 

ـــر. عن

ثم سكت مرة أخرى.
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Fidaa Alsayed
fb.com/fidaaldin

Othman Shaheen
fb.com/oshaheen

Taeb Khaled Hindawi
fb.com/taeb.k.hindawi

عمر عبد العزيز مشوح
fb.com/Omar.Mushaweh

Zuhair Salim
fb.com/zoher.salm

نتفق حول الأهداف ، ويجمعنا التراب ، ويضمنا التاريخ ، وتحتوينا الثقافة، وتلملم 
انقساماتنا الثورة ... ثم نختلف حول أسماء الجمع والتواريخ والألقاب ... 

توحدوا يرحمكم الله

الطعن في الحراك السياسي سهل .. بينما العمل فيه صعب جدا .. 
فتريثوا .. واصبروا على إخوانكم .. بالمقابل من يخوض السياسة ولا يملك من 

العلم والقدرة ويستمر وهو على علم بضعفه .. فعليه من الله ما يستحق ..

القول بأن الإسلاميين ليسوا جديرين بالحكم بسبب فترات القمع الطويلة التي 
تعرضوا لها مما ترتب عليه آثار نفسية تمنعهم من ممارسة الحكم ما هي إلا حجة 

رخيصة وواهية لإقصائهم عن العمل ومتابعة لحملة التشويه التي كانت تمارسها 
الأنظمة الفاسدة، ولكن بأفواه وأقلام من يحسبون الآن على المعارضة!!!

وإن أكبر دليل على دحض هذه الحجة هو أن 13 سنة من القمع والاضطهاد بحق 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الحقبة المكية 

من الدعوة لم تمنعهم من إظهار جيل أبهر الدنيا في جميع المجالات وظل لقرون 
طويلة منارة للأمم وأملا للمستضعفين في الأرض

ما بالك بثورة يرعاها الله على عينه ؟! هي في طريقها نحو النصر بإذن الله .. 
ونحن لا نخوض معركة فيها نصر أو هزيمة .. بل نخوض معركة فيها نصر أو نصر .. 

لأن الله وعدنا إحدى الحسنيين .. النصر أو الشهادة ! وكلاهما نصر !

عبرت الجماهير الفلسطينية في سورية في ظل الثورة عن انتمائها الأصيل . قالت 
لهم إن كل الهويات السطحية هي خرافة . هناك هوية في أعماق اللاوعي .
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هُـبَـل .. هُبَـل
:: سيد قطب

هُبَلٌ.. هُبَلْ 
رمز السخافة والدجل

من بعد ما اندثرـت على أيدي الأباة
عادت إلينا اليـوم في ثوب الطغاة

تتنشق البخورَ تحرـقهُ أساطير النفاق
من قُيدتْ بالأسْرِ في قيدِ الخنا والارتزـاق

وَثنٌ يقود جُموعهم.. يا للخجل

هُبَلٌ.. هُبَلْ
جل رمز السخافةِ والجهالةِ والدَّ
لا تسألَنْ يا صاحبي تلك الجموع

لِمن التعبدُ و المثوبة والخُضوع
دعْها فما هي غير خِرفان القطيع

معبودُها صَنَمٌ يراه.. العمُّ سام
ل الدولارُ كي يُضفي عليه الاحترام وتكفَّ

وسعى القطيع غباوةً.. يا للبطل

هُبلٌ.. هُبلْ
رمزُ الخيانة والجهالة والسخافة والدجل

هُتّافةُ التهريج ما ملوا الثناء
زعموا له ما ليس عند الأنبياء

مَلَكٌ تجلبب بالضياء
وجاء من كبد السماء

هو فاتحٌ، هو عبقريٌ مُلهَمُ
هو مُرـسَلٌ، هو عالم ومعلم

ومن الجهالة ما قَتَل!

هُبَلٌ.. هُبَلْ
رمزُ الخيانة والعمالة والدجل

صِيغت له الأمجاد زائفةً فصدقها الغبي
ه الحرُّ الأبي راحَ وردَّ واستنكر الكذبَ الصُّ
لكنما الأحرارُ في هذا الزمان هُمُ القليل

فليدخلوا السجن الرهيبَ ويصبروا الصبرَ الجميل
ولْيَشهدوا أقسى رواية

فلكل طاغية نهاية
و لكل مخلوق أجل


